
} واشنطن – بدأت الولايات المتحدة ملاحقة 
مخلفـــات التدخـــل العســـكري الروســـي في 
ســـوريا، الذي بـــدأ يؤثر بشـــكل ملموس على 
مصالحهـــا فـــي المنطقة، خاصـــة أن القيادة 
الروســـية تريد توســـيع دائرة تحالفها لتضم 
دولا عربية غاضبة من سياسات الرئيس باراك 
أوباما، رغم أنها مصنفة كحليف استراتيجي 

لواشنطن مثل السعودية ومصر والإمارات.
ويبـــدو أن إدارة أوباما استشـــعرت خطر 
خســـارة أصدقائهـــا القدامى، فبـــدأت تتحرك 
لتفـــادي هذه الخســـارة، وإظهـــار الجدية في 
التعاطـــي مـــع الملف الســـوري، وهـــو تعاط 
اتســـم طيلة أربع سنوات بالضبابية والتهرب 
من تحديـــد المواقف وتنفيذ وعود ســـبق أن 
قطعها مســـؤولون أميركيون بدعم المعارضة 

الليبرالية.
وأولى خطوات توضيح الموقف الأميركي 
بدأهـــا أوبامـــا باتصال هاتفي مـــع وليّ عهد 
ابوظبـــي الشـــيخ محمد بـــن زايـــد آل نهيان. 
وقال البيت الأبيـــض إن أوباما تحدث هاتفيا 
الجمعة مع الشـــيخ محمد بن زايد واتفقا على 
ضرورة تركيز العمليات العســـكرية الروسية 
في سوريا على تنظيم الدولة الإسلامية وليس 

على المعارضة السورية المعتدلة.
وأضاف البيت الأبيض في بيان أن أوباما 
والشـــيخ محمد أكـــدا أهمية توفيـــر الظروف 

اللازمة لانتقال سياسي في سوريا.
وجـــاءت كلمـــة أوبامـــا بعد زيـــارة أداها 
ولي عهد أبوظبي، والأمير محمد بن ســـلمان 
بـــن عبدالعزيـــز ولي ولـــي العهد الســـعودي 
إلـــى موســـكو، وبعد تأكيد الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتيـــن علـــى تواصل روســـي مع 
الإمارات والســـعودية ومصـــر والأردن لوضع 

هذه الدول في صورة ما يجري في سوريا.
وواضـــح أن البيت الأبيـــض، الذي تفاجأ 
بالتدخل الروســـي ”الجريء“، وبذكاء موسكو 
في البحث عن حلـــف إقليمي يمثل غطاء لهذا 
التدخـــل، يحـــاول أن يطوق هـــذه التداعيات 
باســـتعادة ثقة الحلفاء في المنطقة، وخاصة 

دول الخليج.
ولم يعد حديث واشنطن عن علاقات مميزة 
تربطها بدول الخليج يغـــري هذه الدول التي 
تريد مواقف واضحة من الأميركيين تجاه عدة 
ملفات، بعـــد أن فشـــلت إدارة أوباما في أكثر 
من اختبار لاسترجاع الثقة، وخاصة وعودها 
بأن يراعي الاتفـــاق النووي مع إيران مصالح 
الخليجيين، ثم غموض موقفها من الســـيطرة 

الحوثية علـــى اليمن بقوّة الســـلاح، وفتحها 
قنـــوات تواصل مـــع المتمردين مـــا فهم منه 
اســـتعدادها للتطبيع معهـــم في تناقض كامل 
مع مصالح شركائها الاستراتيجيين وخاصة 

السعودية.
ويرى مراقبـــون أن واشـــنطن فوّتت على 
نفســـها فرصا كثيرة لإرضـــاء حلفائها الذين 
بدأوا فعليا في خيار تنويع الشـــركاء بما في 
ذلك بنـــاء علاقـــات اقتصادية وعســـكرية مع 
روســـيا رغم اختلافهم معها فـــي أمر التدخل 

العسكري لتثبيت الأسد بالسلطة.
وزادت سلبية الأميركيين، والغرب عموما، 
في التعاطي مع التدخل الروســـي في تهاوي 
صـــورة الولايـــات المتحـــدة كدولـــة مهيمنة 
خاصة لدى الحلفاء في الشـــرق الأوســـط، ولا 
يتعلـــق الأمر بالســـعودية وحدهـــا، فمصر لم 
تنس قرار واشنطن بوقف المساعدات لإجبار 
المصريين على القبول بحكم جماعة الإخوان، 
وحتى الفلســـطينيون لم يعـــودوا يثقون في 
قدرة واشـــنطن على الوساطة حتى وإن كانت 

وساطة منحازة.
وقال أندرو فايس، نائب رئيس الدراسات 
في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي ”لا أعتقد 
أن الحكومـــات الغربيـــة  (بما فيهـــا الولايات 
المتحدة) مستعدة لفعل الكثير لإبطاء أو منع 
المســـار الخطر الذي تجري فيه روسيا“، في 
إشـــارة إلى أن العواصم الغربية باتت عاجزة 

عن فعل أيّ شيء لمنع التدخل الروسي.
وبـــدأت روســـيا، وعلـــى عكـــس الولايات 
المتحدة، بتفهم موقف دول الخليج من التمدد 
الإيرانـــي، وهناك مؤشـــرات علـــى أن التدخل 
الروسي أخذ يزعج إيران التي لا تخفي قلقها 
من أن تضع موســـكو يدها على مكاسبها في 

سوريا.
آخـــر  الســـوري  الملـــف  كان  أن  وبعـــد 
جلـــوس  علـــى  أوبامـــا  حـــثّ  اهتماماتـــه، 
”الإيرانيين والـــروس والأتراك وبلدان الخليج 
وكل الأطـــراف المعنيـــة والإقـــرار بضـــرورة 

التوصل لانتقال سياسي“ في سوريا.
وأشـــار محللون إلى أن الاهتمام المفاجئ 
بحل سياســـي جديّ في ســـوريا يهـــدف إلى 
منـــع أن تكون المبـــادرة بيد روســـيا ولقطع 
الطريـــق على التقارب العربي الروســـي الذي 
قد يتوســـع إلى ملفـــات أخرى. لكنهـــم قللوا 
من قدرة الأميركييـــن على المناورة خاصة أن 
اســـتراتيجية أوباما وضعتهم فـــي ورطة قد 

تكون لها نتائج سيئة على المدى البعيد.
وقال جيريمي شـــابيرو، العضو الســـابق 
بدائرة تخطيط السياسية في وزارة الخارجية 
الأميركية ”علينا الاعتراف بمحدودية قدراتنا 
في الشـــرق الأوســـط ومحدودية الأمور التي 

نريدها في هذه المنطقة“.
واستبعد المسؤول السابق ”إرسال جنود 

أميركيين لخوض معـــارك غير مهمة للولايات 
المتحدة في بلدان بعيدة“، مشـــيرا إلى تجربة 
العراق قائلا ”عندما ننظــر إلى نتائج التدخل 

الأميركـــي في العراق فلا أعتقـــد أن ذلك جعل 
أميـــركا أكثر قـــوة بعـــد إنفاقهـــا تريليونات 
الدولارات وإرسالها لمئات الآلاف من الجنود“.
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المسلمون في بريطانيا هدف لأقليات تعاني بدورها من العنصرية

} لندن – يبدو أن العنصرية ضد المســـلمين 
لم تعد مقتصرة على البيض، وأن الأمر توسع 
ليشمل وافدين من ثقافات تعرضت هي نفسها 
في الســـابق لأعمال كراهية مثل السود. وعلى 
الأرجـــح، ســـاهمت الصـــورة الســـلبية، التي 
يعكســـها تنظيم داعش في الشـــرق الأوسط، 
في توجيـــه حملات العنصرية نحـــو الجالية 
المســـلمة التـــي لـــم تنجـــح طيلة عقـــود في 
الاندمـــاج في المجتمعات الأوروبية بالشـــكل 

الكافي.
بدت هـــذه الحقيقة واضحـــة، على خلفية 
الجدل الذي أثاره، فـــي صفوف البريطانيين، 
شـــريط مصوّر، تظهر فيه امرأة ســـوداء وهي 
تتحـــدّث عن المســـلمين. وقـــال المراقبون إن 
الصدمة التي أثارها لم تكن بســـبب العبارات 
العنصريـــة بـــل لأن المرأة المتحدثـــة تنتمي 
بدورها لمجموعـــة عانت كثيرا من العنصرية 

والتمييز الاجتماعي.

ويعرض الشـــريط حادثة وقعت في حافلة 
بمنطقة برنت، شمال لندن، حيث شنّت خلالها 
المرأة الســـوداء، وبصحبتها طفـــل، هجوما 
لاذعا على راكبتين مســـلمتين، وتوجهت لهما 
بالقول ”ســـحقا لعاهرات داعـــش، ارجعا إلى 

بلدكما حيث يتم قصفه كل يوم“.
وبـــدأت القصـــة عندمـــا كانـــت الفتاتـــان 
تتحدثان بلغة بلدهما الأصلي، فبادرت المرأة 
المعتدية بمهاجمتهمـــا. ووصفت المرأة، في 
الفيديـــو الذي نشـــرته صحيفـــة ”ديلي ميل“ 
على موقعهـــا الإلكتروني، المحجبتين بأنهما 
”أكياس مـــن الرمل وكلبات داعـــش“. وبالرغم 
من محاولة ســـائق الحافلـــة تهدئة الوضع إلا 

أن المرأة استمرت في اعتدائها غير المبرر.
على هذه  وتعلّـــق صحيفـــة ”ديلي ميـــل“ 
الحادثة قائلة ربما تكون هذه المرأة قد أطلقت 
سيل الشـــتائم في حالة غضب، أو تحت تأثير 
الأخبـــار التي تأتي من ســـوريا أو العراق أو 

نيجيريا، حيث يمارس المتشددون المسلمون 
القتل العشـــوائي وذبح الرهائـــن واغتصاب 
النساء أو سبيهن تحت مسوغات دينية شاذة.

لكـــن الكلمـــات العنصرية القاســـية، التي 
وجّهتهـــا للفتاتين، يجـــب أن تؤخذ على أنها 
رسالة لوسائل الإعلام البريطانية، وخصوصا 
الصحف، التي تقوم يوميا برســـم المسلمين 
فـــي شـــكل إرهابييـــن، مهووســـين بالجنس، 
يضطهـــدون النســـاء عبـــر الزواج القســـري 
وختان البنات، وبالتالي من غير المســـتغرب 

أن تحصل مثل هذه الاعتداءات.
وذكّـــر خبراء، في تعليقهـــم على الحادثة، 
الســـود بأنهم لاقوا معاملة مماثلة من وسائل 
الإعلام، التي كانت تصورهم في عقود ماضية 
علـــى أنهم مثيرو شـــغب ولصـــوص، وكانت 
تتفنـــن في الاســـتنقاص مـــن قيمـــة ثقافتهم. 
ودعـــوا الســـود إلـــى أن يكونوا أكثـــرا وعيا 
بانتقـــال الإعلام من شـــيطنتهم إلى شـــيطنة 

المســـلمين، وأن الأمـــر يتطلـــب الشـــك فيما 
يقرؤونه ويتلقونه من أخبار وقصص.

وتعمد بعض وسائل الإعلام في بريطانيا 
إلى تضخيم التناقضات بين الجاليات الوافدة 
وتخويـــف الواحدة من الأخـــرى ما يجعل من 
الثقـــة المتبادلة أمرا صعبـــا، لكنها في نفس 
الوقت تعمد إلى التغطية على النجاحات التي 
تتحقـــق لهم. وباســـتثناء التعرض لنجاحات 
بـــارزة، على غـــرار محمد فـــرح الفائز بذهبية 
الألعـــاب الأولمبيـــة فـــي عـــام 2012، أو نادية 
حســـين، التي تحصل هذا الشهر على جائزة 
بريطانيـــا العظمـــى للمرطبـــات، لا تتعـــرض 
الصحف البريطانية لشـــيء يذكر من إنجازات 

الأقليات.
لكن ذلك لا ينفي أن للعداء العنصري الذي 
يتعـــرض له المســـلمون وجها آخـــر يصنعه 
أبناء الجالية أنفســـهم خاصة بعد أن فشـــلوا 
في الاندمـــاج واســـتيعاب القيـــم الأوروبية، 

وربّـــوا أبناءهم على الانكماش وهو ما ســـهّل 
على الجماعات المتشددة مثل جماعة الإخوان 
المســـلمين أو القاعـــدة أو داعـــش شـــحنهم 

بأفكارها.
وقـــد وجدت هـــذه الجماعات ســـهولة في 
اســـتقطاب أبنـــاء الجاليـــات إلى مدارســـها 
الخاصـــة ومخيماتهـــا ولقاءاتهـــا الســـرية، 
مستفيدة من تساهل القوانين وغياب الرقابة 
الأمنية على أنشـــطتها، وهو ما مكن تنظيمات 
مثـــل داعـــش أو القاعـــدة من الدفـــع بالمئات 
من الشـــباب الأوروبي إلـــى مواطن النزاع في 

الشرق الأوسط. 

● إدارة أوباما فشلت في أكثر من اختبار لاسترجاع ثقة حلفائها العرب

● صدمة واسعة بعد انتشار فيديو تطلق فيه امرأة سوداء عبارات عنصرية ضد محجبتين

وو رقرق

من كربلاء 

إلى طهران
أحمد عدنان
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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

داعش يراهن على جر 

السعودية لمواجهة طائفية

} الريــاض - يحـــاول تنظيـــم داعـــش جـــر 
الســـعودية إلـــى الصـــراع الطائفـــي بتركيز 
عملياتـــه علـــى الحســـينيات الشـــيعية خلال 
الأشـــهر الماضية بالتزامن مـــع الحرب التي 
تخوضهـــا المملكة في اليمن ضـــد الحوثيين 

المرتبطين بإيران.
يريـــد  المتشـــدد  التنظيـــم  أن  وواضـــح 
الاســـتثمار في الخـــلاف الســـعودي الإيراني 
الذي يقـــوم على قضايا أمنية وسياســـية في 
المنطقة، وسط تساؤلات عن سر تركيز داعش 
لعملياته على السعودية فيما لم يبادر إلى أيّ 
عملية في إيران رغم ما يبدو من صراع بينهما 

في العراق وسوريا.
واعتبر مراقبون أن التنظيم، المخترق من 
مخابـــرات خارجية مختلفة، يركز جهوده على 
جر الســـعودية إلى صراع مذهبي في الداخل 
لمنعها من أداء دورهـــا الإقليمي في مواجهة 
التمدد الإيراني من جهة، والسعي لتأكيد دور 
دول الخليج في الحفـــاظ على الأمن الإقليمي 

من جهة ثانية.
وقتل خمسة أشخاص وجرح تسعة آخرون 
عندما أطلق مســـلح النار الجمعة بالقرب من 
مسجد للشيعة في شـــرق السعودية، حسبما 
أعلنت وزارة الداخلية الســـعودية، في هجوم 
تبنته جماعة تطلق على نفســـها اســـم تنظيم 

الدولة الإسلامية في البحرين.
وأثارت التســـمية الجدية للتنظيم شكوكا 
حـــول الجهـــة التـــي تقـــف وراءها، فلا شـــك 
أن وجـــود داعش فـــي البحرين ســـيبرر رغبة 
الإيرانيين فـــي التدخل بالمملكـــة الخليجية، 
ويعطي مسوغا لاســـتمرار دعمهم للمعارضة 

التابعة لهم.
وأوضـــح الباحـــث والخبير في الشـــؤون 
الإســـلامية رومـــان كاييه أن هـــذا البيان هو 
الأول الـــذي يصدر عـــن ”الدولة الإســـلامية- 
ولاية البحرين“، ما يدل على نشوء فرع جديد 

”للتنظيم في شبه الجزيرة العربية“.
وأضـــاف في تصريـــح لوكالـــة الصحافة 
الفرنســـية أن اعتمـــاد التنظيـــم لاســـم ولاية 
البحرين ”يندرج ضمـــن إطار منطقه القاضي 
بإعادة رســـم الحدود وبينهـــا دول الخليج“، 
لافتا إلى أن الحادث يشـــكل تحديا للســـلطات 
الســـعودية ”لجهة التدابير الأمنية التي يجب 

أن تعززها بهدف حماية المواطنين“.
ويأتي هذا الهجوم بالقرب من القطيف في 
المحافظة الشرقية بعد يومين على بدء إحياء 

ذكرى عاشوراء.
وخلال احتفالات عاشوراء العام الماضي، 
قتل مســـلح بالرصاص ســـبعة مـــن المصلين 
الشـــيعة من بينهم أطفال في قرية الدالوة في 

محافظة الأحساء شرق السعودية.
ومنذ مايو الماضي تـــم تعزيز الإجراءات 
الأمنيـــة حـــول المســـاجد الشـــيعية بعدمـــا 
استهدف هجومان انتحاريان اثنين منها مما 
أسفر عن ســـقوط 25 قتيلا. وتبنى الهجومين 

تنظيم الدولة الإسلامية.

ص11 إلى 16

} مقاتل من الحشـــد الشـــعبي أمام قصر للرئيس السابق صدام حسين كانت داعش تسيطر عليه 
في منطقة مكحول قرب بيجي. هل كان أوباما يستأهل 
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المســـيرات  تتواصـــل   - (ليبيــا)  بنغــازي   ¶

الاحتجاجيـــة خاصـــة ببنغـــازي، ثاني كبرى 
المحافظات الليبية، تنديـــدا بحكومة الوفاق 
الوطني التـــي طرحها المبعـــوث الأممي إلى 
ليبيا برناردينو ليون، مشـــدّدين على رفضهم 
المـــس بقيـــادة الجيش وعلى رأســـها خليفة 

حفتر.
يأتي ذلك في وقت يستمر المبعوث الأممي 
في تحركاته الديبلوماســـية للتسويق لأهمية 
المقترح لحل الأزمـــة الليبية والتي قادته إلى 
القاهـــرة بعـــد زيارة قـــام بها إلـــى روما هذا 

الأسبوع.
ورفـــع المحتجـــون فـــي بنغازي، مســـاء 
الجمعـــة شـــعارات مناوئة لجماعـــة الإخوان 
المســـلمين وتيار الإســـلام السياســـي بصفة 

عامة، مرددين ”خليفة حفتر خط أحمر“.
وطالب المحتجّـــون في بيان لهم البرلمان 
برفـــض مخرجات الحـــوار الـــذي رعته الأمم 
المتحدة، خاصة في الجانب المتعلق بتشريك 
في  أســـماء مرتبطـــة ”بجماعـــات متطرفـــة“ 

السلطة.
النـــواب  مجلـــس  المحتجّـــون  ودعـــا 
للانســـحاب الكلـــي من الحـــوار والدعوة إلى 

حوار ليبي في الداخل.
وكان البرلمان الليبـــي المعترف به دوليا 
والذي يتخذ من طبرق (شرق) مقرا له قد علّق 
مناقشـــته لطرح المبعوث الأممي، إلى يوم غد 
الاثنين، في ظل وجود ضغوط كبيرة عليه، من 
قبل ليون الذي توعـــد رافضي مقترح حكومة 

الوفاق بتسليط عقوبات عليهم.
وقبلها وجه المبعوث الأممي رســـالة إلى 
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح دعاه فيها 
إلى حشـــد الدعم الـــلازم بين النـــواب لإقرار 
الاتفاق، مشددا على أن نص الاتفاق وملاحقه 
بما فيها المجلس الرئاســـي، ”يجب أن يكون 

حزمة واحدة وليس انتقائيا“.
وأكد المحتجّون على ”ضرورة الاصطفاف 
والاتحـــاد لمواجهـــة مخططـــات تفتيت ليبيا 
ودعـــوة المهجّريـــن منذ ســـنوات لدعم جبهة 
الصمـــود والتحـــدي في الداخـــل، والالتحاق 
بأبناء الداخل لوقف هذه المؤامرة التي تحاك 

ضد ليبيا أرضا وشعبا“، وفق نص البيان.
وبدت تشـــكيلة الحكومة التي يسعى ليون 
لفرضهـــا منحازة لمصراتـــة وطرابلس، الأمر 
الذي يهدد وحدة البلاد، بزرعها لبذور الشقاق 

بين المحافظات الليبية.
وتماهيـــا مـــع الحـــراك الاحتجاجي هدد 

عضـــو مجلس النـــواب عن بنغـــازي إبراهيم 
الدرســـي بأن بنغازي ستطالب بتقسيم البلاد 
فـــي حال عدم الاســـتجابة لمطالبهـــا، وتقديم 
تعهد واضح بعدم المســـاس بالقيادة العامة 
للجيش الليبي برئاسة خليفة حفتر، معلنا أن 

”قيادة حفتر خط أحمر“.
وفي وقت سابق حذرت مصادر مطلعة من 
أن ضغوط ليون لفرض تركيبة حكومة الوفاق 
قد تقود إلى انســـحاب عدد مـــن البرلمانيين 
أو اســـتقالتهم في ظل معارضة واســـعة بين 
النواب للأسماء التي قدمها ليون خاصة على 
رأس مجلـــس الدولة ومجلـــس الأمن القومي، 
فضلا عـــن رفضهم للمســـاواة في الشـــرعية 
بينهم وبيـــن المؤتمر المنتهيـــة ولايته التي 

يعمل المبعوث الأممي على فرضها.
وكان مبعـــوث الأمـــم المتحـــدة ورئيـــس 
بعثتها للدعم في ليبيا، برناردينو ليون، أعلن 
فـــي الثامن من أكتوبر الجـــاري اختيار عضو 
مجلس النواب فائز مصطفى الســـراج (أصيل 
طرابلـــس) رئيســـا لحكومة الوفـــاق الوطني 
وفتحـــي المجبري وموســـى الكونـــي وأحمد 
امعيتيق نوابا لرئيس الحكومة، واختير عمر 
الأســـود ومحمـــد العماري وزيريـــن لعضوية 

المجلس الرئاسي.
فضلا عن اختيار عبدالرحمن الســـويحلي 
رئيســـا لمجلـــس الدولـــة، وهو أحـــد عناصر 
القائمـــة الســـوداء والمتهم بإفشـــال الحوار، 

وفتحي بشـــاغة رئيسا لمجلس الأمن القومي، 
وهو من مصراتة.

الحكـــم  تركيبـــة  أن  المحللـــون  واعتبـــر 
الموالية للإســـلاميين ولمحافظات بعينها لا 
تخدم مشروع بناء دولة ديمقراطية متينة، بل 
هـــي تكرس الفوضى وتعمق الانقســـام، الأمر 
الذي يصـــب في صالح الجماعـــات الإرهابية 
وعلى رأســـها تنظيم داعش الذي يشهد تمددا 
في عدد من المناطق الليبية، خاصة مع مجيء 
المئات من عناصره قادمين من منطقة الشرق 
الأوســـط (سوريا العراق)، في ظل التضييقات 

التي يواجهونها.
وأمس نقلت صحيفة الخبر الجزائرية عن 
مصـــدر أمني رفيع قلق الروس من زيادة نفوذ 

تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا.
وذكر المصدر الأمني الجزائري أن روسيا 
تراقـــب تنظيم الدولـــة الإســـلامية عن طريق 
طائرات اســـتطلاع وقمر صناعي للتجســـس، 
مشيرا أن روسيا بدأت مراقبة مواقع خاضعة 
لســـيطرة تنظيـــم الدولة في ليبيـــا حتى قبل 

تدخلها عسكريا في سوريا.
وذكـــر المصدر أن الـــروس أبلغوا كلا من 
الجزائر ومصر وتونس أنهم قلقون من زيادة 
نفـــوذ تنظيم الدولة الإســـلامية في ليبيا، كما 
أبلغوهم المخاوف من تحوّل ليبيا إلى منطقة 
تدريـــب للجماعـــات الســـلفية الجهادية، بدل 
العـــراق وســـوريا، وهو ما يفتـــح الباب أمام 

احتمال توجيه ضربـــات جوية أو صاروخية 
بصواريخ روسية، ضد داعش في ليبيا.

روســـيا  تقـــدم  أن  مراقبـــون  ويســـتبعد 
بمفردها على خطوة مهاجمة داعش في ليبيا، 
خاصة فـــي الظـــرف الحالي الذي تقـــوم فيه 

بعملية عسكرية في سوريا.
ويرى محللون أن على روســـيا كما القوى 
الدولية التـــي ترغب  في مواجهـــة داعش أن 
تدعـــم الجيـــش الليبـــي من خـــلال رفع حظر 
الســـلاح عنه ومساندته لوجيستيا، والوقوف 
ضد بعض الأطـــراف الإقليمية والغربية التي 
تســـعى من خلال أطروحات غير بناءة لضرب 

مؤسسة الجيش.

بنغازي تنتفض ضد خطط ليون: حفتر خط أحمر

نواب ليبيون يحذون من سير البلاد نحو التقسيم

سياسة

محتجون ينتقدون تشريك  أسماء مرتبطة بـ”جماعات متطرفة“ في حكومة الوفاق 

تفعيل المجلس الأعلى للأمن بات ضرورة حتمية من وجهة نظر حقوقية

تركيبة الحكم الموالية للإسلاميين 

ولمحافظات بعينها لا تخدم مشروع 

بناء دولة ديمقراطية متينة، بل هي 

تكرس الفوضى وتعمق الانقسام

فاطمة الزهراء كريم االله

يتواصــــــل الجــــــدل القائم فــــــي ليبيا حول 
مقترح حكومة التوافق الوطني التي أعلنها 
ــــــو ليون، والتي  المبعــــــوث الأممي برناردين
يعتبرها العديد من الليبيين بوابة لتقســــــيم 
بالبلاد من خــــــلال تركيز الصلاحيات في 
يد شــــــخصيات تنتمــــــي لمحافظات بعينها 
ــــــادة الجيش  ومعــــــروف عنهــــــا عداؤها لقي

الحالية.

إحداث المجلس الأعلى للأمن، يتطلب 

توافقا واسعا بين كل الفاعلين 

السياسيين والأمنيين، إضافة إلى 

الجمعيات المدنية والحقوقية، من أجل 

إغناء الحكامة الأمنية وتطويرها

¶ قطــــع المغــــرب شــــوطا كبيرا فــــي تحقيق 
المعادلــــة الصعبــــة بين ضــــرورات مواجهة 
الإرهاب وحماية حقوق الإنسان، إلا أنه ووفقا 
لمســــؤولين وحقوقيين لا يــــزال هناك الكثير 

لإنجازه في هذا المضمار.
وقــــال عبداللطيــــف وهبــــي نائــــب رئيس 
مجلس النواب وعضو لجنة العدل والتشريع 
وحقوق الإنســــان، في تصريحــــات لـ“العرب“ 
إن ”المغــــرب ملتزم بالاتفاقيــــات الدولية في 
محاربة الإرهاب ويتجلى ذلك في تعزيز قدرة 
المغــــرب الفرديــــة والجماعية للقيــــام بذلك، 
مــــع المحافظة علــــى حماية حقوق الإنســــان 
وتحقيق التنمية والتمســــك بسيادة القانون 
فــــي مكافحة الإرهــــاب والنهــــوض بالحكامة 

الجيدة“.
وأشــــار نائــــب رئيــــس مجلــــس النواب، 
إلــــى ”أن الأجهزة الأمنيــــة يقظة في التصدي 

للتهديــــدات الإرهابية المتصاعــــدة، بالمقابل 
نحرص نحن النواب علــــى ألاّ يكون ذلك على 
حساب المواطن المغربي الذي يعتبر محورا 
للسياســــات الأمنية التي ستمكنه من العيش 

في أمن وسلام واستقرار“.
وتمكنــــت الأجهزة الأمنيــــة المغربية على 
مدار الأشــــهر الأخيــــرة من الكشــــف عن عدة 

خلايا إرهابية، آخرها الأسبوع الماضي.
ويعتبــــر الإرهــــاب ظاهرة خطيــــرة تهدد 
المجتمعات وجب التصدي لها بكل السبل مع 
عدم إغفال الجانب المتعلق بحقوق الإنسان.

وفي هذا السياق طالب حقوقيون مغاربة 
بضــــرورة تعزيــــز اســــتقلالية القضــــاء، مع 
تفعيل المجلس الأعلى للأمن الذي يتضمن في 
جانب منه ضوابــــط الحكامة الأمنية الجيدة، 
إضافة إلى كونه هيئة استشارية فيما يخص 

استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي.
ودعت جميلة الســــيوري رئيسة ”جمعية 
عدالة“ في تصريحات لـ“العرب“، إلى ضرورة 
اســــتقلالية السلطة القضائية لما لها من دور 
فــــي الحكامــــة الأمنيــــة، ودعت إلــــى إخضاع 
المجلــــس الأعلــــى للأمــــن والذي نــــص عليه 

الدستور للقانون من حيث تدبيره وعمله.
وقالــــت الســــيوري إن ”إحــــداث المجلس 
الأعلــــى للأمــــن، يتطلــــب توافقا واســــعا بين 
كل الفاعليــــن السياســــيين والأمنيين، إضافة 
إلى الجمعيات المدنيــــة والحقوقية، من أجل 

إغناء الحكامة الأمنية وتطويرها“.
وجددت رئيسة جمعية عدالة تأكيدها على 
ضرورة محاربــــة الإرهاب والجريمة المنظمة 
والعنــــف بكل أشــــكاله، مــــع احتــــرام حقوق 
الإنســــان والمحافظــــة على المكتســــبات في 
مجال الحريات الفردية والجماعية، خصوصا 
تلــــك التي ترتبط بشــــكل مباشــــر مــــع حرية 
التعبيــــر والتجمع والتظاهــــر، وفقا للمعايير 

الدولية في هذا المجال.
كما طالبــــت الحقوقيــــة المغربية بإعمال 

مبــــدأ الشــــفافية، خاصــــة فــــي مــــا يخــــص 
الميزانيــــات، وتفعيــــل الرقابــــة البرلمانيــــة 
والرقابة القضائية والمســــؤولية السياســــية 
للســــلطة التنفيذية ورقابــــة المجتمع المدني 

والإعلام.
من جهته اعتبر مصطفى المانوزي، رئيس 
”منتدى الحقيقـــة والإنصاف“، في ندوة دولية 
نظمتهـــا جمعية عدالة بالربـــاط، أن المجلس 
الأعلى للأمـــن، هو نتيجـــة للإصلاحات التي 
دخل فيها المغرب منذ ســـنة 2011، مشيرا إلى 
أن المجلس يعتبر بصفته هيئة للتشاور بشأن 
والخارجي  الداخلـــي  الأمـــن  اســـتراتيجيات 
للبلاد، وتدبير حالات الأزمات، والسهر أيضا 
على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة.

وأكـــد مصطفـــى المانوزي، علـــى ضرورة 
العمل علـــى تنفيـــذ توصية هيئـــة الإنصاف 
والمصالحـــة، فيما يخص توصيـــة الحكامة 
الأمنية، من خلال مراجعة السياســـات الأمنية 
وإدراجها ضمن خطة فعالة لمناهضة الإفلات 
من العقاب، ومراجعة التشـــريعات والقوانين 
المنظمة للشـــرطة وجهاز المخابرات المدنية 
والعســـكرية والدرك والقوات المساعدة على 
مستوى الهيكلة والبنية والطبيعة والوظائف 

والأدوار.
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان 
بالمغـــرب، وضع فـــي إطار تفعيـــل توصيات 
”هيئة الإنصاف والمصالحـــة“، خارطة طريق 
للحكامـــة الأمنيـــة لتأهيـــل منفـــذي القوانين 
حقوقيا ولتفـــادي وقوع انزلاقـــات لها علاقة 

بالمجال الحقوقي.
وبخصوص أهم المحاور التي بنيت عليها 
”خارطـــة الطريق“، هـــي اعتماد المســـؤولية 
الحكوميـــة، والمراقبة والتحقيـــق البرلماني 
فـــي مجال الأمـــن، وتحديد وضعيـــة وتنظيم 
أجهزة الأمن، والمراقبة الوطنية للسياســـات 
والممارســـات الأمنيـــة، والمراقبـــة الإقليمية 
والمحليـــة لعمليـــات الأمـــن وحفـــظ النظام، 

وتحديـــد معاييـــر وحـــدود اســـتعمال القوة، 
والتكوين الممنهج لأعوان السلطة والأمن في 

مجال حقوق الإنسان.
من جهة أخرى طالبـــت أحزاب المعارضة 
بالتســـريع في تأسيس المجلس الأعلى للأمن 
الذي سيســـاعد على تطوير المنظومة الأمنية 

في سياق محاربة الإرهاب.
وحســـب الفصل الـ54 من الدستور الجديد 
للمملكـــة فـــإن العاهل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس، يرأس هـــذا المجلس الـــذي يضم 
فـــي تركيبتـــه علاوة علـــى رئيـــس الحكومة، 
ورئيـــس مجلـــس النـــواب، ورئيـــس مجلس 
للمجلس  المنتـــدب  والرئيس  المستشـــارين، 

الأعلى للســـلطة القضائية، الوزراء المكلفين 
بالداخلية والخارجيـــة والعدل وإدارة الدفاع 
المســـؤولين عـــن الإدارات  الوطنـــي، وكـــذا 
الأمنية، وضباطا ســـامين بالقوات المسلحة 

الملكية.
ويســـتمد المجلـــس أهميته مـــن اعتباره 
أول مؤسســـة أمنيـــة يتم التنصيـــص عليها 
مباشـــرة في النص الدســـتوري، لكن الإشكال 
الـــذي يطرحه رجال القانون فـــي المغرب هو 
أن التنصيص على المجلس لم يكن بمقتضى 
قانـــون تنظيمي مثـــل المجلـــس الاقتصادي 
والاجتماعي والمحكمة الدســـتورية ومجلس 

النواب.

تحقيق المعادلة بين مواجهة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان تحد يرفعه المغرب

وزارة  أعدتـــه  تقريـــر  ســـلط   – الجزائــر   ¶
الخارجيـــة الأميركيـــة حـــول حرية ممارســـة 
الأديـــان فـــي العالم، الضوء علـــى ما يواجهه 
المسيحيون واليهود في الجزائر من تهديدات 

قد تصل إلى التصفية الجسدية.
مـــن  مجموعـــات  ”إن  التقريـــر  وقـــال 
المسيحيين في الجزائر تواجه صعوبات في 
الحصول على ترخيص بالعمل“، وأن ”يهودا 

ومسيحيين يخشون على حياتهم“.
ويبلغ عدد المنتمين إلى الديانة اليهودية 
فـــي الجزائـــر مائتي شـــخصا فيمـــا يتراوح 
عدد المســـيحيين ما بين 20 ألفـــا ومئة ألف، 

غالبيتهم من المقيمين الأجانب.
ويدين معظم الشـــعب الجزائري بالمذهب 

السني بنسبة 99 بالمائة.
وذكـــر التقرير الذي نشـــر بموقـــع وزارة 
الخارجية الأميركية، أن قوانين البلاد ”تسمح 
لغير المســـلمين بممارسة شـــعائرهم الدينية 
طالما أنهم يحترمون النظام العام والأخلاق، 
والحقـــوق والحريـــات الأساســـية للآخرين“. 
لافتـــا إلى حـــالات متابعة أشـــخاص قضائيا 

بسبب ”انتهاك حرمة رمضان“.
يراعـــون  لا  ”مـــن  أن  التقريـــر  وأوضـــح 
الممارســـات الإســـلامية يواجهون في بعض 
الأحيان ردود أفعال عنيفة من داخل المجتمع 

الجزائري“.
وأكـــد ”اضطرار يهـــود ومســـيحيين إلى 
الابتعاد  في معظم الأوقات عن دائرة الأضواء 
بســـبب مخـــاوف على ســـلامتهم الجســـدية، 

واحتمال التعرض لمشاكل مع القانون“.
وأفـــاد التقرير بـــأن اجتماعا (خلال 2014) 
جـــرى بيـــن مســـؤولي الســـفارة الأميركيـــة 
بالجزائـــر، بمن فيهم الســـفير، ومســـؤولين 
حكومييـــن (لم يذكر أســـماءهم ولا وظائفهم)، 

ناقش الحرية الدينية.
وأوضـــح أن مســـؤولي الســـفارة نقلـــوا 
لمحاوريهـــم الجزائرييـــن ”الصعوبـــات التي 
فـــي  المســـيحية  المجموعـــات  تواجههـــا 

الجزائر“.
كمـــا ذكـــر التقرير مشـــاكل يعانـــي منها 
المسيحيون مع وزارة الداخلية عندما يريدون 

تأسيس جمعيات.
واتهـــم الســـلطات الجزائريـــة بالتضييق 
على مجموعات مسيحية وممارسة ”التعسف“ 
للحصـــول علـــى اعتمـــاد مـــن أجـــل القيـــام 
بنشاطاتها، أو لناحية منح تأشيرات للدخول 

إلى الجزائر.
وانتقد التقرير ما أسماه بمعاداة السامية 
في الجزائر مستحضرا تعليقات وتصريحات 
بعـــض السياســـيين خلال حرب غـــزة صيف 

العام الماضي.
ولفـــت إلى وجود نوع من التطرف والنظرة 
الإقصائيـــة فـــي بعـــض المناطـــق خاصة في 
القبائل التي يسيطر متشددون على  المساجد 
بها. الانتقادات الموجهة إلى الجزائر، لم تنف 
وفـــق التقرير الصادر عن الخارجية الأميركية 
وجود تحسن  ملحوظ في التعامل مع الأقليات 

الدينية، مقارنة بالسنوات الماضية.
وقد لفت التقرير إلى أن الشعب الجزائري 

خصوصا يتميز بـ”التسامح الاجتماعي“.

تقرير أميركي يتهم  الجزائر 

بالتضييق على الأقليات



¶ الريــاض – تشـــكل منطقـــة القـــرن الأفريقي 
بالنظر إلـــى موقعها الجيوسياســـي المؤثر، 
مركز اهتمام دول الخليـــج العربي، وبخاصة 

المملكة العربية السعودية.
وتســـتمد منطقة القـــرن الأفريقي أهميتها 
أساســـا من ارتباطها الوثيـــق بالبحر الأحمر 
الذي يمثل مركز التجـــارة الدولية حيث نقطة 

الالتقاء بين الشرق والغرب.
وأضحت هـــذه المنطقة، خلال الســـنوات 
الأخيـــرة، محور صراع على النفوذ بين الدول 

الإقليمية والقوى العالمية.
وتولي الســـعودية اهتماما خاصا بتعزيز 
العلاقـــة مع دول القرن الأفريقي بالنظر للقرب 
الجغرافي ولأهمية موقعها الاستراتيجي، كما 

ذكرنا آنفا.
وفي هـــذا الإطار تســـتقبل الريـــاض هذا 
الشهر ثلاثة من رؤساء المنطقة وفي مقدمتهم 

الرئيس الجيبوتي، عمر جيله.
وتبدأ زيـــارة جيله التي تأتي تلبية لدعوة 
من الملك ســـلمان بن عبدالعزيز، قبل زيارتين 
أخريين يقوم بهما كل من الرئيس الصومالي، 
حسن شـــيخ محمود، ورئيس وزراء إثيوبيا، 

هيلي ماريام ديسالين.
ويحظى لقاء العاهل الســـعودي والرئيس 
الجيبوتـــي، باهتمام كبير خاصـــة وأنه يأتي 
في ظرفية دقيقة تعيشـــها المنطقة خاصة في 
علاقـــة بالأحداث الدائرة فـــي الجوار اليمني، 
والتي لها انعكاســـات كبيرة لا فقط على دول 
الخليج بل أيضا علـــى منطقة القرن الأفريقي 

ودول جنوب البحر الأحمر بشكل عام.
ويقول الســـفير الجيبوتي لـــدى الرياض، 
ضياء الدين بامخرمة، إن العلاقات التاريخية 
الوطيدة التي تربط بلاده بالســـعودية ”تُحتّم 
عليهما تطوير تلك العلاقة والتنسيق بينهما، 
كون المنطقة تمُر بأحداث جســـام ومتغيرات 
مواجهتهـــا  تجـــب  ومتداخلـــة،  متســـارعة 

بالتنسيق والاستعداد“.
”المملكة  الجيبوتـــي  الســـفير  ويضيـــف 
كدولـــة كبرى فـــي المنطقة، قدمـــت لجيبوتي 
الكثيـــر مـــن الدعم والمـــؤازرة في إطـــار تلك 

العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين“.
ويرى مراقبون أن زيـــارات القادة الأفارقة 

الثلاثـــة ”تأتـــي فـــي ظـــل الأحـــداث اليمنية 
والتهديـــدات الإرهابيـــة المتزايـــدة المتأتية 
خاصة من الصومال الذي يطل على الشواطئ 
الســـعودية على امتداد حدودهـــا البحرية مع 

دول القرن الأفريقي“.
عامل آخر يدفع المملكة العربية السعودية 
للاهتمـــام بتطويـــر العلاقات مـــع دول القرن 
الأفريقي هو ســـعي الرياض لوقـــف التغلغل 

الإيراني في دول جنوب البحر الأحمر.
كمـــا أن القلـــق علـــى أمـــن مضيـــق ”باب 
المندب“، الممر الحيوي لمعظم حركة التجارة 
العالمية، وما نتج عن محاولة تحالف جماعة 
”أنصـــار الله“ (الحوثيـــون) والرئيس اليمني 
الســـابق علي عبد الله صالح، الســـيطرة على 
هذا الممر، بعد ســـقوط ميناء الحديدة اليمني 
في أيديهم، يدفع الجميع، بحسب مراقبين إلى 

اليقظة ومواجهة ذلك.
رئيس الـــوزراء الإثيوبي، هايلـــي ماريام 
ديســـالين، يبدأ هـــو الآخر زيارة للســـعودية 
الأســـبوع المقبل، في أول زيـــارة خارجية له 
بعد إعادة انتخابـــه لهذا المنصب في الـ5 من 

الشهر الجاري.
ومن المقرر أن يبحث ديســـالين، بحســـب 
مسؤول دبلوماسي إثيوبي، جملة من القضايا 
المشـــتركة بين البلدين أهمها ”تداعيات أزمة 

اليمـــن وتأثيرها على دول الجـــوار ومكافحة 
الإرهاب الذي أصبح يُشـــكل هاجســـاً مشتركاً 
بيـــن دول المنطقـــة، في ظل وجـــود جماعات 
إرهابية تتطلب مواجهتهـــا تعاونا أمنيا بين 
هذه الدول، مثل القاعدة التي تتواجد بشـــكل 

قوي في كل من اليمن والصومال“.
و أكـــد جيتاجـــو ردا؛ المتحدث الرســـمي 
باســـم الحكومة الإثيوبية، على اســـتراتيجية 
العلاقات بين بلاده والســـعودية، مشـــيدا في 
الوقت ذاته بجهود الرياض في ”تعزيز السلم 

الإقليمي والدولي“.
ونهاية الشهر الجاري ستكون هناك زيارة 
للرئيـــس الصومالـــي حســـن شـــيخ محمود، 
والتـــي يتوقـــع أن يتـــم التركيـــز خلالها على 
تهديد حركة شـــباب المجاهديـــن الصومالية 
المبايعـــة لتنظيم القاعدة والتي تنشـــط بقوة 

في هذا الشطر، والأزمة اليمنية.
واعتبـــر محمـــد حبيـــب، أســـتاذ القانون 
بجامعـــة أديـــس أبابـــا، أن الزيـــارات الثلاث 
التوقيـــت  حيـــث  مـــن  تشـــكل  للســـعودية، 
والموضوعات المدرجة علـــى جدول الأعمال، 
انعطافـــةً جديدة وهامة في علاقات دول القرن 
الأفريقـــي مـــع جارتهم الشـــرقية عبـــر البحر 
الأحمـــر، رغم قـــدم العلاقة تاريخيـــاً. ولخص 
حبيـــب دوافع هـــذه الانعطافة فـــي عدة نقاط 

أبرزهـــا الهاجس المشـــترك المتمثل في تمدُد 
الجماعـــات الإرهابيـــة المتشـــددة (القاعدة/
داعش) -حيـــث تعاني منـــه كل دول المنطقة 
بشـــكل أو بآخرـ الأمر الذي يســـتدعي تنسيقاً 

وتعاوناً أمنياً لحصارها ودحرها.
النقطـــة الثانيـــة مكافحة ظاهـــرة تهريب 
الســـلاح المنتشـــرة والمتنامية في المنطقة، 
نتيجـــة طول الحـــدود البرية بينهـــا، أو عبر 

البحر.
واعتبر حبيب أن توســـع المساحات التي 
تنشـــط فيها عصابات القرصنـــة البحرية وما 
تمثله من تهديد لأمن التجارة الدولية في هذا 
مضيق باب المندب ومسؤولية هذه الدول في 
تنســـيق عمليات المراقبـــة ومكافحتها، يمثل 

كذلك عاملا قويا لهذا التقارب.
ويعرّج أستاذ القانون بجامعة أديس أبابا 
إلى جزئية مهمة في تفسير هذه الانعطافة في 
العلاقة بيـــن الرياض ودول القـــرن الأفريقي، 
وهي المشاركة في تأمين مضيق باب المندب، 
أمـــام الملاحـــة البحرية التجاريـــة، وتجفيف 
لجماعـــة  واللوجســـتي  العســـكري  الدعـــم 
الحوثيين وصالح في اليمن، من خلال حصار 
الموانئ الواقعة قبالة هذه الدول، والشـــكوك 
والاتهامات بمرور الدعم الإيراني المباشر عن 

طريق سماسرة تهريب السلاح.
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عبدالفتـــاح  الرئيـــس  ناشـــد    – القاهــرة   ¶
السيســـي المصريين، الإقبال على التصويت 
في الانتخابـــات التي انطلقت جولتها الأولى 
في الخارج أمس السبت، وتبدأ اليوم (الأحد) 
في الداخل، وسط محاولات لقطع الطريق على 
الحملات التـــي انطلقت خلال الأيام الماضية 
والداعية إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية.

وكانـــت بعض وســـائل الإعـــلام ومواقع 
إلكترونية تابعـــة لجماعة الإخوان والأحزاب 
ضاعفت  المتعاطفة معها مثل ”مصر القوية“ 
من حملتها في الســـاعات الماضية، وروّجت 
لشـــائعات تدعـــو إلـــى مقاطعـــة المصريين 
للانتخابات البرلمانية، في محاولة لتوظيف 
حالـــة عدم الرضا عـــن الأداء العام للحكومة، 
وتصوير انخفاض نسبة المشاركة المتوقعة، 

على أنها تلبية لدعوات إخوانية.
ســـيادية  جهـــات  أن  ”العـــرب“  وعلمـــت 
مصرية قدمت توصية للرئيس السيسي لكي 
يخـــرج علـــى المصريين بكلمـــة يحثهم فيها 
علـــى الاقتراع بكثافة، في محاكاة لمناشـــدته 
الســـابقة التي دعا فيها المواطنين للتظاهر 
من أجـــل تفويضه بمهمة مكافحـــة الإرهاب، 
والتي تجـــاوب معها الملايين من المصريين 
الذيـــن نزلوا إلى الشـــارع معلنيـــن تفويض 

السيســـي، عندما كان وزيرا للدفاع، بالمضي 
قدما في طريق مكافحة الإرهاب.

للدعوى،  المصـــري  الرئيس  واســـتجاب 
وألقى خطابا ناشـــد فيـــه المصريين الإقبال 
بكثافـــة علـــى التصويت، شـــارحا لهم بعض 
الحقائق بشـــأن أهمية الانتهـــاء من المرحلة 
الثالثـــة لخطة خارطة الطريـــق، بعد أن جرى 
بنجاح الانتهـــاء من مرحلتيها الســـابقتين، 
الاســـتفتاء على الدســـتور وإجراء انتخابات 

رئيس الجمهورية.
وأكـــد السيســـي أن نجـــاح الانتخابـــات 
ســـيمنح البلاد مجلســـا للنواب تكـــون بيده 
السلطة التشـــريعية ويحظى بالدور الرقابي 
فضلا عـــن كونـــه ســـيكون صوت الشـــعب. 
وتكمن أهميته في أنه ســـيضطلع بدور ســـن 
كل التشـــريعات والقوانين المكملة للدستور، 
ويكون أمام العالم انعكاساً لإرادة المصريين 

القوية.
ورغم توقعات بعض المصادر السياسية 
باســـتجابة قطـــاع مـــن المصرييـــن لنـــداء 
السيســـي، إلا أنها تقدر بأن ذلك سيكون دون 
المســـتوى المطلوب. فعندما توجه السيسي 
بندائه إلـــى المصريين منـــذ حوالي عامين، 
كانت اللحمة الوطنية كبيرة، والتفاؤل مازال 
شـــائعا، كما أن الرهان كان كبيرا على سرعة 
تحقيق الإنجـــازات والوعود، في حين تعيش 
البلاد اليـــوم على وقع العديد من المشـــاكل 
والأزمات التي قد تقف دون التفاعل الإيجابي 

للمصريين مع نداءات رئيسهم.
المصـــادر أن ظهور  وأوضحـــت بعـــض 
فلول الحزب الوطني، وترشـــح عدد كبير من 
الأســـماء التي لعبت دورا ســـلبيا خلال فترة 
حكم الرئيس الأســـبق حســـني مبارك، ساهم  
بشكل كبير في إحباط بعض المصريين الذين 
استاؤوا من عودتهم من جديد للسيطرة على 
مفاصل الحياة السياســـية والبرلمانية، كما 
ساهم ارتفاع حجم المال السياسي في زيادة 

عدم الرضا عموما عن الانتخابات الراهنة.
ويتوجه الناخبون، اليوم، في 14 محافظة 
مصرية، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم 

في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 
وسط احتدام المنافسة بين مؤيدي المشاركة، 
والداعين للمقاطعة. ويبلغ تعداد من لهم حق 
التصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات 
داخـــل مصـــر وخارجهـــا 27.402.553 ناخبا؛ 
بينما يتنافس المرشحون بالداخل والخارج 
فـــي 205 دوائـــر انتخابيـــة علـــى 448 مقعدا 
للفـــردي و120 مقعـــدا في 4 دوائر لمرشـــحي 

القوائم.
ثالـــث  هـــي  البرلمانيـــة  والانتخابـــات 
الاســـتحقاقات التـــي نصّـــت عليهـــا خارطة 
الطريـــق، التي تم إعلانها فـــي 8 يوليو 2013 
عقب إطاحة الجيش بمحمد مرسي، وتضمنت 
أيضا إعداد دستور جديد للبلاد ”تم في يناير 

2014“، وانتخابات رئاســـية ”تمت في يونيو 
.“2014

وكان السيســـي قـــد دعا فـــي كلمته التي 
أذاعهـــا التليفزيـــون الرســـمي، ظهـــر أمس، 
جميع المصريين للنـــزول إلى لجان الاقتراع 
والاحتشـــاد بقوة، وخص الناخبين الشباب 
علـــى أن يكونـــوا في طليعـــة المقترعين، لأن 
الشـــباب ”بحماســـه وأخلاقـــه قـــادر على أن 

يحسم الأمر لصالح الوطن“.
وقد تحفـــظ بعـــض المتابعين للمشـــهد 
المصـــري علـــى خطـــاب الرئيس السيســـي 
أنه ينطوي على  أمس، وصرحوا لـ“العـــرب“ 
مخاطرة، لأن تدني نسبة المشاركة المتوقعة 

يعني استفتاء غير مباشر على شعبيته.

نسبة التصويت في الانتخابات البرلمانية ستكون بمثابة استفتاء على شعبية الرئيس المصري

حماية باب المندب مصلحة مشتركة لدول البحر الأحمر

بعض وسائل الإعلام ومواقع 

إلكترونية تابعة لجماعة الإخوان 

والأحزاب المتعاطفة معها 

ضاعفت من حملتها الداعية إلى 

مقاطعة الانتخابات

سجل على مدار الأشهر الماضية اهتمام 
خليجــــــي واضــــــح وبخاصــــــة مــــــن جانب 
منطقة  العلاقات مــــــع  بتطوير  الســــــعودية 
القرن الأفريقي بعــــــد التطورات في اليمن 
وســــــعي إيران لجعــــــل دول المنطقة معبرا 
لتمرير الأسلحة للحوثيين، ولكن مراقبون 
يرون بأن هذا الانفتاح الخليجي على دول 
جنوب البحر الأحمر ليس بجديد وإن شهد 

طفرة مؤخرا.

¶ أبوظبــي – أعلن القيادي الفلسطيني محمد 
دحـــلان دعمه للحراك الشـــعبي في الأراضي 
المحتلة، والذي ينذر، وفق خبراء بانتفاضة 
ثالثـــة، لكن دعا في نفـــس الوقت إلى ”تجنب 
الانجرار إلى مســـاحات قوة العدو و ألاعيبه 

الشيطانية“.
ويعـــد محمـــد دحـــلان أحـــد القيـــادات 
الفلســـطينية البـــارزة التـــي ســـعى محمود 
عبـــاس إلى إبعادها وإقصائها عن المشـــهد 
الفلســـطيني، فـــي وقت تحتاج فيـــه القضية 
الفلسطينية لوحدة الصف وتشريك كل طرف 
في المعركة مع الاحتـــلال من أجل الحصول 

على دولة فلسطينية مستقلة.
وقال دحلان  إن ”الانتصار في هذا الحراك 
هـــو الاحتفاظ بزمام المبادرة، و الابتعاد قدر 
الإمكان عن ردود الأفعال الانفعالية، والتركيز 
علـــى الأهـــداف الرئيســـية التـــي انطلق من 
أجلها، وهي حماية الأقصى وفضح الاحتلال 
و فرض أجندة سياســـية فلسطينية مختلفة، 
نابعة من الموقف الشـــعبي العام، ومستندة 

إلى وحدة وطنية حقيقية وفاعلة“.
وأضاف القيادي الفلســـطيني ”الشـــعب 
قال كلمته، وحدد مـــا يريد بوضوح تام، وما 
لا يريد بوضوح أكبر، والآن، وعلى أبواب ما 
هو متوقـــع من تحركات دبلوماســـية دولية، 
يصبح وجوبا على القيادة الرسمية لمنظمة 
التحريـــر والســـلطة الفلســـطينية، إصـــدار 
موقف سياسي واضح و شـــامل، يسبق تلك 
التحركات المتوقعـــة ولا ينتظرها، أو ينتظر 
ضغوطهـــا ووعودها فـــي الغـــرف المغلقة، 
وذلك من أجـــل تمهيد الطريق لتفاعل معقول 
من الشـــعب، وتحصين الحقوق الوطنية من 

المساومات الدبلوماسية“.
ولفـــت إلـــى أن ما ”يتســـرب هـــذه الأيام 
مـــن بعـــض الاجتماعـــات لا يدعـــو للتفاؤل، 
خصوصا ما يتعلـــق بالجبهة الداخلية، لكن 
الأهـــم الآن هو الاســـتجابة لنبض الشـــعب، 
واســـتباق زيارات ومناورات الدبلوماســـية 
الدوليـــة، بإعـــلان قانوني ورســـمي عن قيام 
دولـــة فلســـطين على كامل حـــدود الرابع من 

يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية“.
وأوضـــح أن ”مثـــل ذلـــك الإعـــلان يعني 
تلقائيا انتهاء مفاعيل كل الاتفاقات المؤقتة، 
الأمنية منها والسياســـية والاقتصادية، كما 
أنه يوجب نمطا ونوعا جديدا من التفاهمات 
والاتفاقات، وبموازاة الإعلان ينبغي التوجه 
بطلـــب عقـــد اجتمـــاع عاجل لمجلـــس الأمن 
الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، من 

أجل دعم القرار الفلسطيني.
وجاءت تصريحات القيادي الفلســـطيني 
في وقـــت تعاني فيه الســـلطة الفلســـطينية 
بقيادة محمـــود عباس حالة ارتباك شـــديدة 
وعجـــز عـــن اتخـــاذ قـــرارات حاســـمة إزاء 

التطورات الجارية.
وتشهد كل من الضفة الغربية وقطاع غزة 
والقدس الشرقية مواجهات دامية بين شبان 
مدعومين  إســـرائليين  وجنود  فلســـطينيين 
بمســـتوطنين أوقعـــت على مر الأســـبوعين 

الماضيين أكثر من 39 قتيلا فلسطينيا.

السيسي يحض المصريين على التصويت في الانتخابات البرلمانية

دحلان يعلن دعمه 

{الهبة الفلسطينية} لـ
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أغنيات عن الموت والمقابر في الحفلات والمناسبات السعيدة

الحرب أصبحت جزءا من إيقاع حياة العراقيين اليومية

طبيعة هجرة القرن العشرين مختلفة 

تماما عما يشهده لبنان في هذه 

المرحلة سواء من حيث المعدلات أم من 

حيث النوعية

داعش يلاحق العراقيين حتى في أغاني أفراحهم

الشعب اللبناني قد يخرج في موجة لجوء كبيرة في السنوات القادمة ما لم يتمكن من إحداث تغيير ملموس

} بغــداد -  قتل الصـــراع الدائرة في العراق 
مختلـــف مظاهـــر الحيـــاة والأمل؛ ولـــم يعد 
مســـيطرا ســـوى ثقافة الحرب والموت، التي 
أصبحـــت حاضرة حتى في أفـــراح العراقيين 
ومناسباتهم السعيدة؛ فلم يعد يخلو حفل من 
أغان تتضمـــن مصطلحات عن الموت والقتل، 

على غرار أغنية ”يا ستار“.
يقول الصحفي العراقي إبراهيم صالح إن 
هذه الأغنية أصبحت مطلوبة في كل الحفلات 
والمناســـبات، التي تحمل صفة ”الســـعيدة“، 
رغم ســـلبية دلالة ”يا ســـتار“، التي تعني في 
مفهومها العام ”يا رب نســـألك الســـتر“، ولم 
يكـــن يســـتعملها العراقيون، من قبـــل، إلاّ في 
أوقـــات الشـــدّة والخـــوف. ولأن الفنـــون هي 
المرآة التي تعكس حال الشعوب؛ فإن الإقبال 
علـــى هـــذه الأغنيـــة ومثيلاتها، فـــي العراق، 
صاحـــب إحدى أهـــم المدونـــات الغنائية في 
العالم العربي، والتي يغلب عليها طابع الفرح 
والحـــب والحياة، دليل على أن أوقات الشـــدّة 
والخوف أصبحت اليوم هي الغالبة على حياة 

العراقيين.
تتحدث الأغنية عن دخول العراق في حالة 
إنذار بســـبب الحرب ضد داعش؛ وهي تحاول 
رفع الحمـــاس والهمّة لدى أبناء الشـــعب من 
خلال القـــول إن زيارة المقابر باتت نزهة لدى 
العراقي وإن المقاتل العراقي دائما ما يشـــبّه 

بالموت من قبل أعدائه وغيرها من معان.
يرصد إبراهيم صالح أغان أخرى، في هذا 
الســـياق، بعضها يتحدّث عن أن ساعة الصفر 
باتت قريبة جدا وأخـــرى عن أن العراقي بات 
يأخذ صـــورا مع الموت ويرحب به، وغير ذلك 
كثير مـــن الأغاني، التي من غيـــر المعقول أن 

يســـتمع إليها الحاضرون في حفل عرس. لكن 
يبـــدو أن ثقافة الموت أصبحـــت واقعا تكيّف 
معه العراقييـــن، لدرجة أنه أصبـــح عاديا أن 
تستمع العروســـة في ليلة زفافها لأغنية ”هلا 

بالموت“.
ومن الأسباب التي طرحها إبراهيم صالح، 
في تفســـيره لهذه الظاهـــرة أن القائمين على 
كتابة الكلمات وتلحينها وتوزيعها موســـيقيا 
عمدوا إلى جعلها مناسبة للذوق العام. فأغنية 
”يا ساتر“ مثلا تم تأليفها لدعم القوات الأمنية 
والحشد الشعبي في الحرب ضد تنظيم داعش 
لا لأســـباب أخـــرى، فتـــم اختيار ألحـــان لها 
تناسب كل فئات الشعب العراقي لتتسع دائرة 
الدعم المرجوّ. إلا أن هذه الأغنيات خرجت عن 
كون غرضها حماسي لشحذ الهمم إلى أغنيات 
شعبية يتغنى بها العراقيون في كل حفل وفي 
كل مناسبة بل إنهم يستمعون إليها في أغلب 

الأوقات.
 ظاهـــرة تشـــغيل الأغاني الحماســـية في 
الحفـــلات، بدأت فـــي الحفلات التـــي يقيمها 
عناصـــر القـــوات الأمنية والحشـــد الشـــعبي 
لمناســـباتهم إلا أنها اتســـعت لتشـــمل جميع 
الفئـــات الأخرى فـــلا تجد حفلا اليـــوم يخلو 
منهـــا؛ فـ“وجـــود هـــذه الأغاني ضـــروري في 
الحفـــل لأن الرقص يكون أحلـــى معها“ مثلما 

يقول محمد محمود.
 ويضيف ”دائما أتعمد الذهاب إلى حفلات 
العــــرس مع الأصدقاء والأقارب والمعارف ولا 
نجد فســــحة للرقــــص بحرية أكثر مــــن التي 
توفرها لنا هذه الأغاني“. أما منظمو الحفلات 
فوجدوا أنفسهم مضطرين أو منصاعين لهذا 
التطــــور الطبيعــــي في حاجــــة الحفلات التي 

ينظموها لأغنيات مماثلة.
ويقول أحمد البدري، منسق موسيقي في 
إحدى قاعات اســــتضافة الحفلات ”بصراحة 
لا أحــــد يطلب منا أن نشــــغل هــــذه الأغنية أو 
تلك لكن هــــذه الأغاني باتــــت تقليدا وموضة 
فــــي كل حفــــل نحييه هنــــا في هــــذه القاعة“. 
ويضيف أحمد المعروف بـ“أحمد دي جي“ أن 
”هــــذه الأغاني بألحانها الراقصــــة وبكلماتها 
الشــــعبية السلســــة تخلق جــــوا أكثر صخبا 
وبهجــــة وتجعــــل الجميــــع يندمــــج مــــع جو 

الحفل“.
 الألحــــان الراقصــــة التــــي يتحــــدث عنها 
أحمــــد جعلت هــــذه الأغاني تخــــرج من إطار 
شــــهرتها في العراق إلى خارج حدوده لتصل 
أوروبا وأميركا سواء مع المهاجرين أو أفراد 
الجاليــــات العراقية هنــــاك. فمواقع التواصل 

الاجتماعي تضج بمقاطع فيديو تظهر فتيات 
مــــن بلجيكا مثلا أو من الســــويد أو الولايات 
المتحــــدة وهن يرقصن فرحات بالموســــيقى 
الغريبــــة عن ثقافتهــــم مــــن دون معرفة حتى 

معاني الكلمات التي تحملها.
”في الخارج يعرفون الموســــيقى العراقية 
من ألحان كاظم الســــاهر مثــــلا فما الضير إن 
يتســــاءل  عرفوها مــــن هذه الأغنيات أيضا؟“ 

أكرم العتابي وهو شاعر مغترب.
 ويضيــــف العتابــــي ”بغــــض النظــــر عن 
المقارنة فإن أيّ أغنية تخرج إلى نطاق أوسع 
وتلقى شهرة لها خارج المكان الذي ولدت فيه 
تحمل معها رســــالة لجمهــــور جديد بالتعرف 
علــــى الثقافة التي أنتجت هــــذه الأغنية وهذا 
الأمــــر يخدم الهدف من الأغنية أيضا إن كانت 

حماسية“.
 إذن يمكن القول إن الألحان المميزة لهذه 
الأغاني ســــاعدت في انتشارها بسرعة كبيرة 
جدا كما يمكن القول إن البحث عن الانتشــــار 
جعــــل القائميــــن عليهــــا يبحثــــون عــــن هذه 

الألحــــان فيهــــا وفي كلتــــا الحالتيــــن تحقق 
المطلــــوب. لكــــن ثمــــة مــــن يؤشــــر بعــــض 
الملاحظــــات الفنية على هــــذه الأغنيات رغم 
اقتناعــــه بأنها ناجحة على المســــتوى الفني 

نفسه.
”مــــن الناحيــــة الفنيــــة هنالــــك الكثير من 
الانتقادات التي توجه لهذه الأغاني من حيث 
فقدانهــــا لمقومات النجاح الأساســــية الثلاث 
وهي الكلمة واللحن وصوت المؤدي فأكثرها 
مــــن الناحية الفنية لا تتمتــــع بهذه المقومات 
لتكــــون أغنية متكاملــــة فنيا لكنها انتشــــرت 
لكون الذوق العام يسمح لها أن تكون حاضرة 
وبقوة أيضا“ يقول الناقد الفني عباس فاضل. 
ويضيف ”أيّ نجاح لأغنية كهذه يؤكد أن هذه 
العناصــــر الثلاثة لم تعد دســــتورا لنجاح أيّ 
أغنيــــة وأن الذوق العام تغيــــر كثيرا وهذا لا 
يعني أنه في تراجــــع بقدر ما يعني أن هنالك 
حاجة لدى المســــتمع العراقــــي في أن يتذوق 
هذا النوع من الألحان للرقص والفرح من دون 

الاكتراث بمعناها أو عناصرها الفنية“.

 العراقيــــون دائمــــا ما كانوا يســــتمعون 
الى أغنيات وطنية وحماسية في مناسباتهم 
الخاصــــة نظرا للظروف التــــي مر بها العراق 
على مدى ســــنوات لكن هذا الأمر كان محدودا 
جــــدا أمــــا اليــــوم فدائــــرة انتشــــار الأغنيات 
الحماســــية والوطنية في المناســــبات بدأت 
تتســــع لتكون هذه الأغنيات فــــي أعلى قائمة 

كل حفل.

ــــــارة المقابر أثناء  ــــــى أغنية تتحدث عن الموت والقتل وزي ربما يبدو غريبا أن تســــــتمع إل
حضورك لمناسبة سعيدة كأن تكون حفلة عرس أو حنّاء أو خطوبة أو ولادة وما إلى ذلك 

لكن هذه الغرابة لن ترافقك في هكذا مناسبات إذا كنت في العراق.

عديد نصار

لا تخلو الحفلات التي تقام اليوم 

للمناسبات السعيدة من أغنية 

تتضمن مصطلحات عن الموت 

والقتل من بين الكم الهائل من 

الأغاني التي لا يمكن إحياء حفل سعيد 

من دونها

منظمو الحفلات يدركون جيدا أن 

أكثر ما يوافق مزاج العراقيين حاليا 

الأغاني الحماسية الداعمة للأمن 

والحشد الشعبي في حربهم ضد 

داعش

البحر يبتلع اللبنانيين أيضا.. مأساة عائلة تكشف مأساة وطن

} إذا كانت هجرة آلاف الســــوريين ومحاولة 
ركوبهم المخاطر في لجوء جماعي لم يشــــهد 
مثلــــه العالم منذ الحــــرب العالميــــة الثانية، 
تحــــدث تحت وطــــأة الحــــرب الدمويــــة التي 
يشنها عليهم نظام الأسد وحلفاؤه، فما الذي 
يدفع مئات اللبنانيين لركوب المخاطر نفسها 

للوصول إلى أوروبا؟
لقد كشــــفت مأســــاة عائلة لبنانية حاولت 
ركوب موجة اللجوء إلى أوروبا أن ما يعانيه 
المجتمع اللبناني من بؤس لا يقل بشاعة عمّا 
يعانيه الشعب السوري من دمار، وأن الشعب 
اللبنانــــي قد يخرج في موجة لجوء كبيرة في 
الســــنوات القادمــــة ما لم يتمكــــن من إحداث 
تغيير ملموس على مستوى واقعه الاجتماعي 
والاقتصــــادي وبالتالي على مســــتوى نظامه 
السياســــي المســــؤول الأول عن حالة البؤس 

التي يشهدها الوطن اللبناني.
السياسية-المافياوية  القوى  تعمد  وفيما 
المســــيطرة إلــــى تخويــــف اللبنانييــــن مــــن 
مصير شــــبيه بمصير الشــــعب الســــوري في 
حــــال اندفعوا في المواجهــــة مع نظامهم إلى 
أقصاها، يرى بعض المراقبين أن اللبنانيين 
ســــيلقون هذا المصير على أيدي هذه القوى 

وبشكل أسرع وأدهى على أيّ حال.
وليــــس غريبا أن يعبّر مســــؤول شــــؤون 
التوسيع في الاتحاد الأوروبي يوهانس هان 
فــــي مقابلة مع صحيفــــة ”دي فيلت“ الألمانية 
عن مخاوفــــه من أن الموجة الكبــــرى القادمة 
للاجئين الى أوروبا ستنطلق من لبنان بحكم 
هشاشــــة دولته والوضع المأســــاوي للعيش 
فيــــه وبحكم وجــــود أكثر من مليــــون ومائتي 
ألف لاجئ ســــوري على أراضيــــه، إضافة الى 
عدم الاســــتقرار السياسي والوضع المعيشي 
والخدمي المتدهور مشــــيرا إلــــى أن: ”هناك 
أيضا نسبة بطالة مرتفعة (حوالي 20 بالمئة) 

وديون ضخمة.. هذا مزيج خطير“.
وفــــي الوقائع، فــــإن اثني عشــــر فردا من 

عائلــــة صفــــوان غــــادروا لبنان مســــاء الأحد 
(2015/10/11) باتجاه تركيا بطريقة مشروعة، 
ولكن بهــــدف الانتقال إلــــى ألمانيا عن طريق 
مهربين ينظمون رحــــلات الموت إلى أوروبا. 
وبعد وصولهــــم الى مدينة إزمير صعدوا إلى 
زورق مطاطي ليقلّهم الى اليونان لم يلبث أن 
غــــرق بمن فيه. ولم ينج من الحادثة إلى ثلاثة 
أشــــخاص تمكنوا من الســــباحة إلى الشاطئ 

التركي.
وقبل ســــاعات من كتابة هذه المادة نقلت 
المعلومات أن عائلتيــــن لبنانيتين من مدينة 
طرابلس اللبنانية أصابتا المصير نفســــه في 
رحلــــة موت مماثلــــة من تركيا بحــــرا باتجاه 
اليونــــان حيــــث غــــرق الــــزورق الــــذي كانتا 

تستقلانه.
مثل هذه الحوادث المأساوية تلقي الضوء 
على توســــل لبنانيين (إلى جانب الســــوريين 
وغيرهم مــــن المقيميــــن في لبنــــان) الهجرة 
غير الشرعية للخروج من لبنان واللجوء الى 
أوروبا، والتي تضاعفت بحســــب الإحصاءات 
المتداولة مرات عدة منذ سنة 2010 لتصل هذا 
العام 2015 إلى حدود مئة ألف مهاجر انطلاقا 
مــــن مدينة طرابلس اللبنانيــــة باتجاه تركيا، 
التي لا تفرض تأشيرة دخول على اللبنانيين، 

ومنها بطريقة غير شرعية باتجاه أوروبا.
وإذا كانت نسبة اللاجئين السوريين بين 
هــــؤلاء المهاجرين هي الأعلــــى (بحدود الـ90 
بالمئة)، فإن نســــبة اللبنانيين منهم (حوالي 
عشرة آلاف مهاجر) ودون حرب ودون أحداث 

أمنية كبيرة، هي نسبة كبيرة جدا.
صحيــــح أن اللبنانييــــن اعتــــادوا طريق 
الهجرة منذ مطلع القرن العشــــرين، فارتادوا 
الأميركيتين وأفريقيا وأســــتراليا، إضافة الى 
البلــــدان العربية وخصوصا الخليجية، إلا أن 
طبيعة هجرة القرن العشــــرين مختلفة تماما 
عما يشــــهده لبنــــان في هذه المرحلة، ســــواء 
مــــن حيث المعــــدلات أم من حيــــث النوعيات. 
كما أن لبنان لم يشــــهد هجرة غير مشــــروعة 
إلــــى الخــــارج في تلــــك المراحل. أمــــا هجرة 
اللبنانيين إلــــى أوروبا فقد كانــــت محدودة. 
كما أن الهجرة الواســــعة التي شهدها لبنان 

خلال، وبســــبب الحرب الأهليــــة كانت أيضا 
أخف وطأة مما نشهده اليوم دون حرب، حيث 
أصبح كل مولود لبناني مشــــروع مهاجر في 
ظل سيطرة ائتلاف مافياوي لم يبق في البلاد 

ما يمكن للشباب أن يبقى لأجله.
قد يلخص ما صرح به المسؤول الأوروبي 
الأســــباب المادية التي تدفــــع عائلات لبنانية 
بأكملها إلى توسل خيار الهجرة غير الشرعية 
رغم نســــب المخاطر المرتفعــــة التي تكتنفها 
والتي أزهقت مئات الأرواح، للبحث عن وطن 
بديــــل يؤمّن حدا أدنى مقبولا لحياة كريمة لم 
يعودوا يأملون أن يعيشــــوها في وطنهم الأم 
لبنان، غيــــر أن فقدان الأمل هــــذا يرتبط أكثر 
بفشــــل المحــــاولات الكثيــــرة التي عاشــــوها 
وعايشوها لتحســــين ظروف العيش في هذا 
البلد. وهذا يفســــر اطّراد تزايد نســــبة الذين 
يتوســــلون هذه الطريق، فإما حياة كريمة أو 

موت ينهي المعاناة!
أمام فشــــل القوى المســــيطرة على البلاد 
في تأمين حد أدنى مــــن الخدمات الضرورية 
قادت مجموعات شــــبابية وشعبية المحاولة 
الأخيرة لحراك شــــعبي مطلبــــي بعد أن فاض 
الكيل ووصــــل الأمر بالمســــؤولين عن البلاد 
أن يتركوهــــا تغرق بالنفايــــات فكانت جولات 
عديدة مــــن الاعتصامات والمظاهــــرات التي 
وقفت حيالها القوى السياسية بأذن طرشاء. 
أربعة أشــــهر والنفايات تتراكم في الشــــوارع 
والســــاحات دون التوصل إلــــى حلول مقبولة 

بيئيا وصحيا من قبل المسؤولين. وبالمقابل 
عمدت القــــوى المتحكمة بالواقع السياســــي 
والاقتصــــادي والإعلامي إلــــى الالتفاف على 
الحــــراك الشــــعبي واختراقــــه والعمــــل على 
التهــــم  وإلصــــاق  كــــوادره  ســــمعة  تشــــويه 
ببعضهم، وصولا الى دفع شــــبيحة حركة أمل 
للتعدي علــــى المعتصمين، ومحاولة إخراس 
صوتهــــم وقمــــع تحركهــــم الأخير مــــن خلال 
حملة اعتقالات واســــعة لم تشــــهد البلاد لها 
مثيلا، وصولا إلى إحالة عدد من الناشــــطين 

المدنيين إلى المحاكمة العسكرية.
وقد سخرت حملة ”طلعت ريحتكم“ وباقي 
الحملات المشــــاركة بالحراك من ذلك بنشرها 
معلومــــات فاضحــــة تعــــرّي ســــلوك القــــوى 

السياسية وأدواتها حيال الحراك:
[ 22  جولــــة عنف فــــي طرابلس حصدت 
أكثــــر مــــن 125 قتيــــلا و911 جريحــــا عدا عن 
الخسائر المادية الكبيرة: عدد الموقوفين 35

[ اشتباكات بين تيار المستقبل وجماعة 
شــــاكر البرجــــاوي حصــــدت قتيليــــن: عــــدد 

الموقوفين 1

[ أحداث 7 مايــــو 2008 حصدت 71 قتيلا: 
الموقوفون 7

[ أحــــداث برج أبي حيدر في حي ســــكني 
أوقعت قتيلا و15 جريحا: الموقوفون صفر

[ تظاهــــرة مطلبيــــة قطع خلالها شــــريط 
شــــائك وكُســــر لوحا زجــــاج: الموقوفون 62 
وإحالة 10 إلى المحكمة العســــكرية لا يزال 2 

منهم قيد الاعتقال منذ عشرة أيام.
ولا تــــزال مدينة بعلبك في البقاع اللبناني 
تشــــهد احتجاجات واســــعة رافضــــة لتردي 
الوضــــع الأمني والاجتماعي في المدينة التي 
لا يمر يوم واحد فيها دون أن يشــــهد تعديات 
واشتباكات وعمليات سطو أو خطف أو قتل، 
في حين لا يرف لأجهزة الدولة ومؤسســــاتها 
الأمنيــــة جفن أو تســــارع إلى تنفيــــذ خطتها 
الأمنية الموعودة بما يعيد الأمن لهذه المدينة 

وللبقاع عموما.
وأمام هــــذا الواقع، لا يجــــد قليلو الحيلة 
مــــن اللبنانيين بارقة أمــــل تجعلهم يتحملون 
المزيــــد، ولذلك فــــإن فكرة الهجــــرة واللجوء 

تبقى واردة لديهم مهما كانت المخاطر.



} كان من المفاجئ أن يأتي التدخل العســـكري 
الروســـي في سوريا بعد أكثر من أربع سنوات 
على اندلاع الثورة السورية، وخصوصا في ظل 
وجود من يقدم مســـاهمات كبرى في دعم نظام 
الأســـد، وتحديداً إيران والميليشيات الشيعية 
المتدفقـــة من كل حـــدب وصـــوب وخصوصا 
مـــن لبنـــان. لكن روســـيا اندفعت بترســـانتها 
العسكرية إلى دعم جهود المعسكر الذي يساند 
الأســـد من جهة، وإلى اختبار تلك الترسانة في 

سوريا من جهة أخرى.
خلال أســـبوعين فقط، نشرت روسيا بعضا 
مـــن أحـــدث معداتها الحربية في ســـوريا، بما 
فـــي ذلك معـــدات لم يجـــر اختبارهـــا أبدا في 
أرض معركـــة حقيقيـــة مثل المقاتلـــة الحربية 
”ســـوخوي إس – 34“ وصواريـــخ ”كروز“ التي 
أطلقـــت قبل أســـبوع مـــن بحر قزويـــن، فضلا 
عن نوع جديد ومطوّر مـــن القنابل العنقودية. 
ترسل روســـيا بذلك رسالة واضحة إلى الغرب 
فـــي أنها مســـتعدة للمضـــي بعيدا فـــي إنقاذ 
حليفها ومصالحها في ســـوريا، ولكنها تهدف 
أيضـــا إلى إجراء تجارب ميدانية تظهر جدوى 
التحديثات التي أدخلها الرئيس الروسي على 
الجيش بصورة عامة، وعلى الترسانة الحربية 

بصورة خاصة.
اســـتحوذ الاتحـــاد الســـوفياتي، وبشـــكل 
خاص بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، على 
أكبر قوة عســـكرية في العالـــم، إذ ضم الجيش 
الأحمـــر ما يقـــارب الــــ5 ملايين جنـــدي تحت 
الخدمـــة، فضلا عـــن 20 مليونا فـــي الاحتياط 
يمكن استدعاؤهم في حال اندلاع الحرب. ومع 
انهيـــار الاتحاد الســـوفياتي كان عدد الجيش 
الروســـي قـــد انخفض لكنـــه بقـــي ضخما، إذ 
قدرت أعداد الجنود بنحو 4 ملايين قبل انهيار 

الاتحاد السوفياتي.
بعـــد الانهيار، وفي عهد الرئيس الروســـي 
بوريس يلتســـين، قام الأخيـــر بتخفيض عتاد 
الجيـــش الروســـي ونفقاته بشـــكل كبير. لكن 
عملية ”الإصلاح“ تلك تمت في ظل موجة عارمة 
من الفســـاد التي اجتاحت روســـيا مع انهيار 
الاتحاد الســـوفياتي وتحولت بذلك إلى عملية 

نهب واسع للجيش الروسي من قبل الجنرالات 
والطغمـــة الحاكمة، ولم تترافق مع أيّ محاولة 

للتحديث.
كانـــت النتيجة أن اســـتلم فلاديمير بوتين 
جيشا ضعيفا يقدر عدد جنوده بنحو 700 ألف 
جنـــدي ضعيفي التدريب والتســـليح. وظهرت 
نتائج ذلك الإضعاف الكبير للجيش الروســـي 
في حربـــه الأولـــى علـــى الشيشـــان منتصف 
التسعينات، والتي فشل خلالها في قمع التمرد 
رغـــم تفوقه العســـكري الهائل نظريـــا، غير أن 
مشـــاكل عميقـــة كانت تحيـــط بـــأداء الجيش 
وبأســـلحته التي لم يكن قد جرى تحديثها منذ 

عقود.
مع وصـــول فلاديمير بوتين إلى الســـلطة، 
عمل على ضخ أموال كبيرة في ميزانية الدفاع 
الروسية مدركا الحالة الرثة للجيش، واستطاع 
أن يخضع الشيشان عسكريا في الحرب الثانية 
التي اندلعـــت عام 1999. لكن مشـــاكل الجيش 
الروســـي بقيت موجودة وقد ظهرت مجددا في 
حرب روسيا ضد جورجيا عام 2008. فرغم أنها 
كانت حربا ســـريعة وضد قـــوة أضعف بكثير 
مـــن قوة الجيش الروســـي، عانى هـــذا الأخير 
الأمرّين من أجل الســـيطرة على إقليم أوسيتيا 

الجنوبية.
كان درس حرب جورجيـــا دافعا لكي يعمل 
الرئيس الروســـي الحالي، وقـــد كان في موقع 
رئاســـة الوزراء فـــي العـــام 2010، على تطوير 
الترســـانة الحربيـــة وذلـــك بإطـــلاق برنامـــج 
ضخم يمتد حتى العـــام 2020. وتظهر ضخامة 
البرنامج المذكور نوايا روســـيا في اســـتعادة 
قوتها العســـكرية المرعبة التي سادت في زمن 
الاتحاد الســـوفياتي. المشروع واسع جدا إلى 
درجة أن روســـيا ســـتقوم مع نهايتـــه بتوفير 
600 طائـــرة حربية جديدة، 1100 هيلوكبتر، 100 
ســـفينة حربية، 24 غواصة حربية، 2300 دبابة، 

2000 سلاح مدفعية.
وحسب معهد ســـتوكهولم لأبحاث السلام 
الدولي فإن روســـيا بمشـــروعها الجديد سوف 
تحلّ في المرتبة الثالثـــة من حيث المصاريف 
الحربيـــة، وذلك بعـــد الولايـــات المتحدة التي 
تحتـــل المرتبة الأولـــى والصيـــن التي تحتل 

المرتبة الثانية.
يبدو العائق الأكبر في وجه تحقيق أهداف 
ذلك المشروع أن تكلفته تقارب 300 مليار دولار 
ســـوف يدفعها دافع الضرائب بصورة خاصة 
فـــي ظل معاناة الاقتصاد الروســـي وانخفاض 

أسعار النفط والغاز، فضلا عن العقوبات. لكن 
طموحات القيصر الروسي تبدو وبشكل واضح 
أكبـــر من كل تلك التحديـــات، وخصوصا أنه لا 
يخشـــى من المعارضة الضعيفة له في روسيا.

هكـــذا، وبعد نحو خمس ســـنوات على إطلاق 
برنامـــج التحديث العســـكري الروســـي، تبدو 
الفرصـــة مثالية للرئيس فلاديميـــر بوتين من 

أجل اختبار المرحلة الأولى من مشـــروعه على 
الأرض السورية. فما هي دقة الأسلحة الجديدة 
التي جرى تحديثها خلال الســـنوات الماضية؟ 
وما هي جاهزية الجنود الروس لاستخدامها؟

تأمـــل روســـيا بتدخلها في ســـوريا في أن 
تحصـــل علـــى إجابـــات واضحة لكـــي تتابع 
برنامجها وتجري التعديلات الضرورية عليه. 

وربما تأمل أيضا أن يؤدي نجاح تلك الأسلحة 
الجديـــدة في ميـــدان المعارك في ســـوريا إلى 
تســـليط الضوء عليهـــا، وإلى تنشـــيط تجارة 
الأســـلحة الروســـية لكي تحافظ علـــى مركزها 
الثاني بعد الولايات المتحدة في ما يخص بيع 

الأسلحة في العالم.
 * كاتب فلسطيني سوري
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سياسة

النزاع في سوريا

سلام السعدي

سوريا ميدان اختبار للأسلحة الروسية

خيراالله خيراالله

هل كان أوباما يستأهل {نوبل السلام}؟

} قبل ست سنوات، حصل الرئيس باراك 
أوباما على ”جائزة نوبل السلام“. استندت 

اللجنة التي تمنح الجائزة في تبرير ما قامت 
به إلى جهود أوباما ”من أجل تعزيز العمل 
الدبلوماسي والتعاون بين الشعوب“. بعد 
ست سنوات، يتبيّن أن القرار الذي اتخذته 

اللجنة لم يكن في محلّه، لا لشيء سوى 
لأنّ وضع العالم في عهد أوباما، الذي دخل 
البيت الأبيض في مطلع العام 2009، صار 

أكثر خطورة.
زاد عدد الأزمات العالمية. أكثر من ذلك، 

تبيّن أن الولايات المتحدة، التي انتصرت في 
الحرب الباردة على الاتحاد السوفياتي، لم 

تعد تخيف أحدا. باتت أقرب إلى متفرّج أكثر 
من أي شيء آخر. يكفي أن القوة العظمى 

الوحيدة في العالم لم تعد تلتزم بتنفيذ 
الكلام الصادر عن رئيسها.

صار هذا الكلام الجميل المنمّق للرئيس 
الأسود من النوع الذي يصلح لقداديس 

الأحد. لم يعد لهذا الكلام أيّ مضمون على 
أرض الواقع. لا في أوكرانيا ولا في ليبيا ولا 

في اليمن ولا في العراق ولا في سوريا ولا 
في فلسطين.. ولا في أيّ نقطة ساخنة في 

هذا العالم. هل انسحبت الولايات المتحدة 
من الشرق الأوسط ومن أوروبا؟

من الواضح، أن في ذهن أوباما وتصورّه 
عالما جديدا تلعب فيه الولايات المتحدة 

دورا مختلفا. لم تعد بلاده تشكّل قوّة ردع 
لأيّ معتد، وذلك منذ تركت فلاديمير بوتين 

يدخل الأراضي الأوكرانية ويضمّ شبه جزيرة 
القرم. تبيّن بعد هذا التطوّر أن كلّ القرارات 

التي اتخّذها الرئيس الأميركي تندرج في 
سياسة تقوم على ترك الآخرين يلعبون على 
الأرض، فيما الولايات المتحدة تكتفي بدور 

المراقب.
هل يكفي أن يبني أوباما سياسته على 
السير في خط معاكس كليّا لسلفه جورج 

بوش الابن حتّى يصبح في الإمكان القول إنّ 
لديه سياسة؟ لا مكان لسياسة من أيّ نوع 

تقوم فقط على الاعتراض على سياسة أخرى. 
هذا كلّ ما في الأمر.

على سبيل المثال وليس الحصر، ليس 
الانسحاب العسكري الأميركي من العراق 
سياسة. أراد أوباما الاعتراض، بطريقته، 

على التورّط العسكري الأميركي في العراق 

الذي تسبب به بوش الابن. لا شكّ أن بوش 
الابن تصرّف بطريقة تكشف جهله العميق 

في المنطقة وفي التوازنات التي تتحكّم بها. 
لكنّ الرد على سياسته لا يكون بما هو أسوأ 

منها.
استكمل أوباما انسحاب الجيش من 

العراق متذرّعا بأن نوري المالكي، الذي كان 
رئيسا للوزراء، يرفض بقاء جندي واحد 

أميركي واحد على الأراضي العراقية. رضخ 
الرئيس الأميركي لرغبات المالكي، وهي في 
الواقع رغبات إيرانية، وذلك على الرغم من 
اعتراضات القادة العسكريين الأميركيين. 
هؤلاء كانوا يرغبون في بقاء نحو خمسة 

عشر ألف عسكري أميركي في العراق وذلك 
للحؤول دون زيادة حدة الانقسام المذهبي 
أوّلا ومنع عمليات التطهير التي مارستها 

الميليشيات الشيعية الموالية لإيران 
ثانيا. كانت النتيجة إطلاق إيران يدها في 

كلّ العراق وتقسيم البلد بعدما تبيّن أنّ 
الحكومة العراقية ليست لكلّ العراقيين. أكثر 
من ذلك، ساهمت هذه الحكومة عبر سياستها 

ذات الطابع المذهبي في توسّع ”داعش“ 
وسيطرته على الموصل.

ما فعله الرئيس الأميركي الحالي كان 
في واقع الحال تتمّة لما قام به سلفه. تبيّن 
في ضوء التطورات على الأرض أن أوباما 

تابع، من حيث يدري أو لا يدري، مخطّط 
بوش الابن الذي تلخّص بتسليم العراق على 

صحن من فضّة إلى ايران..
لا يفكّر باراك أوباما الآن سوى بما 

سيكتبه التاريخ عنه. ما سيكتبه التاريخ 
أنه فشل في كلّ مجال باستثناء اختزاله 

كلّ مشاكل الشرق الأوسط بالملف النووي 
استنادا  الإيراني. حاز على ”نوبل السلام“ 
إلى أنّ جهوده ”تعزز العمل الدبلوماسي“ 

بديلا من الحروب وتدعم ”التعاون بين 
الشعوب“. هل كان يستحقّ الجائزة؟

في ظلّ أميركا المتفرّجة على ما يدور 
في الشرق الأوسط وفي أوروبا، لا مكان 

للدبلوماسية أو لأيّ تعاون بين الشعوب. 
الدبلوماسية لا تعني وقوف موقف المتفرّج 

حيال ما يدور في العالم، خصوصا عندما 
تكون الولايات المتحدة القوة العظمى 

الوحيدة. والتعاون بين الشعوب لا يعني 
السكوت على تهجير ملايين السوريين من 

أرضهم.
ضمّت روسيا شبه جزيرة القرم ومنعت 

أيّ عمل عسكري يؤدي إلى التخلص من 
بشّار الأسد، بما يوفّر على الشعب السوري 
مزيدا من العذابات والتشرّد. في اليوم الذي 

استجاب فيه باراك أوباما لفلاديمير بوتين 
واكتفى بتسليم النظام السوري مخزونه من 
السلاح الكيميائي، لم يعد من معنى يذكر لا 
لجائزة نوبل للسلام ولا للسياسة الأميركية 

في الشرق الأوسط أو في أوروبا. خذل 
أوباما الأوروبيين في أوكرانيا وخذل حلفاءه 

العرب في سوريا.. بعدما خذلهم في العراق.
لن يذكر التاريخ أوباما سوى بأنّه 

الرئيس المتفرّج الذي سمح لبوتين 
بالانضمام إلى الحرب التي يتعرّض لها 

الشعب السوري. في نهاية المطاف، سيخسر 
القيصر الروسي الحرب، لا لشيء سوى لأنّه 
لا يعرف شيئا عن سوريا وعن شعبها، مثله 

مثل الإيراني الذي يظنّ أن تقسيم سوريا من 
منطلق مذهبي يشكل حلاّ له.

المفارقة، أن المكان الوحيد في التاريخ 
الذي سيُذكر فيه أوباما هو الملفّ النووي 

الإيراني. لماذا الكلام هنا عن مفارقة؟ 
الجواب لأن الرئيس الأميركي وضع كلّ 

بيضه في السلّة الإيرانية من دون أخذ في 
الاعتبار لما تضمره إيران لجيرانها.

بالنسبة إلى المشروع التوسّعي الإيراني 
الذي تعرّض لهزيمة أولى في اليمن، يبدو 

أوباما فرصة لا تعوّض. لن يأتي بعده 
رئيس أميركي على استعداد للوقوف موقف 
المتفرّج من حلف جديد تشارك فيه روسيا 

يعتمد أساسا على سلاح إثارة الغرائز 
المذهبية.

لو لم يكن الأمر كذلك، لما كان الرئيس 
الأميركي تخلّى عن الدور الطبيعي لبلاده، 

أقلّه في مجال الدفاع عن شعب مظلوم 
مثل الشعب السوري يذبح حاليا بالقنابل 

الروسية التي حلّت مكان القذائف والبراميل 
المتفجّرة الأسدية.

ليس صدفة أن إيران تتخذ كل الخطوات 
المطلوبة من أجل التأكيد أنها ملتزمة بتنفيذ 

الاتفاق في شأن ملفّها النووي. فالملفّ 
النووي ليس سوى ذريعة لتمرير مشروع 

في غاية الخطورة على الشرق الأوسط. 
والواضح أن إدارة أوباما هي الوحيدة 

التي يمكن أن تقبل تقدّم هذا المشروع من 
منطلق أنّ زيادة عدد البؤر المتفجّرة آخر 

هموم الرئيس الأميركي المصمّم على دخول 
التاريخ عبر النيّات الحسنة الإيرانية!

* إعلامي لبناني

في ضوء التطورات على الأرض تبين 

أن أوباما تابع، من حيث يدري أو 

لا يدري، مخطط بوش الابن الذي 

تلخص في تسليم العراق على صحن 

من فضة إلى ايران

وضع العالم في عهد أوباما، الحائز على جائزة نوبل للسلام، صار أكثر خطورة



} إذا كان الرئيس فلاديمير بوتين قد قال 
فعلا إن الأميركان قد خططوا لتدريب 12 

ألفا ضمن برنامج الجيش الحر، وانخفض 
العدد إلى ستة آلاف، وفي النهاية دربوا 

60 شخصا لم يقاتل منهم سوى أربعة أو 
خمسة، لكنهم أنفقوا على ذلك 50 مليون 
دولار، وكان من الأفضل لو أعطونا هذه 
الملايين لكنا استثمرناها بشكل أفضل 

في مكافحة الإرهاب، فهذا يعني أن الرجل 
أصبح خطرا حقيقيا على هيبة الولايات 

المتحدة ومصداقيتها.
حلفاء الولايات المتحدة أنفسهم في 

حكومة بغداد يصرحون علنا أنهم يرحبون 
بالتدخل الروسي في العراق. ويقول كريم 
النوري رئيس الحشد الشعبي العراقي إن 
الضربات الروسية على داعش أكثر جدية 

من تلك التي تقوم بها الولايات المتحدة، 
وقد يتطور التحالف الرباعي إلى طلب 

رسمي بتدخل بري للقوات الروسية. 
محلل سياسي عراقي يقول إذا كنا نرحب 

بمستشارين عسكريين من 60 دولة ما الضرر 
إذا أصبحوا 61 دولة بعد تدخل الجيش 

الروسي؟
رئيس تشخيص مصلحة النظام الإيراني 

السيد رضائي يصرح بأن العراق وسوريا 
يتحولان إلى مقبرة لداعش، وأنباء عن زحف 

1500 جندي إيراني إلى الأراضي السورية 
للمشاركة في المعارك، كما شوهد مؤخراً 
الجنرال قاسم سليماني يلقي خطابا في 

سوريا على الجنود الجدد، وطهران تعلن 
رسميا استعدادها التدخل العلني المباشر 

إذا طلبت الحكومة في دمشق ذلك.
القادة الشيعة في العراق -من جهتهم- 

قد تمكنوا الآن وعندهم أصدقاء أقوياء 
بالمنطقة وربما سيتخلصون من أميركا، فهم 

لا يثقون بها ويعتبرونها حليفة الوهابيين 
والخليج. إنهم يعلمون جيدا أن مصادفة 

الصراع الـ“سني- سني“ بين صدام حسين 
والخليج هي التي جلبتهم إلى الحكم في 
بغداد، وهم فعلا يخافون الغدر الأميركي.

إن مصير كل من صدام حسين والشاه 
وحسني مبارك ماثل أمامهم فلا أمان مع 

أميركا؟ إيران أقرب لهم ولا تتخلى عن 
حلفائها بسهولة. 

يمكنهم الفرار بعوائلهم إلى طهران 
مع ثرواتهم إذا حدث انقلاب أو احتلال 

جديد، فلا يحدث لأولادهم ما حدث لأولاد 
صدام حسين الذين ذبحوا كالخراف، وتم 

عرض جثامينهم في خيمة لعدة أيام. 
والقادة الشيعة أنفسهم يخافون مصير 

القادة العراقيين السابقين بعد كل خدماتهم 

الجليلة للولايات المتحدة.
وبسبب القوات الروسية المنافسة 

لواشنطن سيتحتم على الولايات المتحدة 
البحث عن حليف جديد بعد انتقال شيعة 

العراق بقوة إلى الحاضنة الإيرانية 
والروسية بشكل علني. إلقاء الأسلحة 

الأميركية الحديثة من الجو على الأكراد 
سيعقد المشكلة مع أردوغان وتركيا، 

وإلقاؤها بشكل عشوائي على المسلحين 
السوريين سيجعل من احتمال بيعها 

للإرهابيين أو خسارتها في المواجهات أمرا 
ممكنا.

الأحزاب الشيعية جلبت الاحتلال 
الأميركي بتصميم، فهم أصحاب الأرض، 

ويستطيعون جلب الروس بدلا من الأميركان 

إذا أرادوا. شيعة العراق يحملون ذكريات 
مريرة عن إخلاصهم للدولة العثمانية 

وقتالهم للإنكليز في ثورة العشرين 
ومقاومتهم للاحتلال البريطاني الأمر 

الذي فوّت عليهم فرصة الحكم لسبعين 
سنة منذ تأسيس الدولة العراقية. لهذا 

هم اليوم يحكمون من خلال غرفة عمليات 
شيعية مشتركة تجمع خبراء إيران والعراق 

وسوريا وحزب الله اللبناني. قلقهم من 
فقدان العرش ببغداد لا حدود له.

ربما الولايات المتحدة مضطرة إلى 
التعاون مع سنة العراق الذين كانوا أصدقاء 

قدامى للإنكليز وهم الوجه العلماني 
والقومي للعراق السابق قبل سنة 2003.

كان السنة دائما محبين للوظائف 

والشهادات العلمية والجندية، يمتازون 
بالانضباط والطاعة العمياء للدولة. هذه 
الطبقة من الإداريين والموظفين والتجار 

مازالت موجودة في العراق، وكانت في حالة 
سبات بسبب قوة الأحزاب الشيعية وكذلك 

بسبب رفض الأجنبي لهم وتحالفه مع 
السيستاني.

الآن هذه الطبقة تزحف بحنين لا يوصف 
نحو فرصتها التاريخية التي تلوح في الأفق 
مع وصول القيصر الروسي للمنطقة وبوادر 

فراق شيعة العراق للأميركان بشكل علني.
المشكلة الوحيدة هي أن إيران قد 

استثمرت الزمن منذ اليوم الأول لاحتلال 
العراق بشكل جيد، وحوّلت السنة بالقمع 
الثقافي والديني والجسدي إلى حاضنة 
للإرهاب والتطرف الديني. لقد تهشمت 

العقيدة الوطنية التي تميّز بها هؤلاء الناس 
كل تلك العقود. سيتحتم على الوطنيين قتال 

الدواعش والسلفيين، حرب ضروس بين 
”سنة أميركا“ و“سنة داعش“ لغرض الفوز 

بثقة الولايات المتحدة والإنكليز.
مجرد حرب في سبيل إقليم محطم ومدمّر 
وفقير. لن يستعيد سنة العراق التاج والملك 

ومجدهم الغابر الذي فقدوه ببغداد أبدا، 
والإقليم لن يأتي إلا على جماجم وثارات 

وأحقاد. الإقليم الشيعي -من جهته- سينأى 
بنفسه في تحالف مع إيران وروسيا يضمن 

مكتسباته في الحكم. وفي النهاية أسوار 
بغداد أصبحت بعد الغزو الروسي أبعد على 

السنة من أسوار دمشق.

حْسِنْ سياستهُ رُزِقْتُ مُلْكاً فَلَمْ أٰ
وكلُّ مَنْ لا يسوسُ المُلكَ يخلعَهُ

ابن زريق البغدادي
* كاتب عراقي

سياسة
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} يحيي المسلمون الشيعة هذه الأيام ذكرى 
استشهاد الحسين عليه السلام، وهي ذكرى 
مؤلمة في وجدان المسلمين لما يمثله حفيد 

رسول الله من رمزية أثيرة وجوهرية في 
صورة الإسلام ومعناه.

وإذ أعود إلى مؤرخي المسلمين الأوائل، 
كالطبري والذهبي والسيوطي وغيرهم 

من مؤسسي الذاكرة السنية، فإن الرواية 
حاسمة ولا تقبل اللجاج والمماحكة، 

فالإجماع منعقد على تجريم أسوأ حكام 
المسلمين -إن صحت نسبته إلى الإسلام- 

يزيد بن معاوية، بل إن بعض المؤرخين 
كالسيوطي لم يتردد في لعن يزيد في 

تأريخه (تاريخ الخلفاء)، وقد خالفه في 
ذلك بعض فقهاء السنة المعتبرين الذين 
لم يلعنوا يزيدا تزكية له، إنما لتعففهم 

عن اللعن نفسه، فهم لم يلعنوا يزيدا ولم 
يلعنوا غيره استنادا لأن الرسول الأعظم لم 
يبعث شتّاما ولا لعّانا، لكنهم في المقابل لم 
يوفروه إدانة وذما، ففيهم من اعتبره أميرا 
غاصبا ظلوما جهولا إن لم يعتبره من زمرة 

الفساق والفسدة.
وفي ذروة الاحتقان الطائفي الذي نراه 

اليوم، تحاول بعض الأسماء الرخيصة 
إيجاد المبررات والذرائع ليزيد، وكل تلك 

الأسماء تنتمي إلى مدرسة تؤلّه الحاكم 
مجازا، وكل تلك الأسماء، أيضا، منخرطة 

في تأجيج السعار الطائفي من التاريخ إلى 
السياسة. وحين تقرأ نتاج تلك الأسماء 

تجده لا يستحق أدنى درجات الاهتمام أو 
القيمة، فعهد يزيد شاهد عليه، من اغتيال 
الحسين وسبي أسرته إلى حصار المدينة 
واستباحتها ثم قصف الكعبة بالمنجنيق، 
وكل جريمة من هذه تشرّع حرقه في الدنيا 

والآخرة، فإن حصل كل ذلك بعلمه فتلك 
مصيبة وإن لم يكن بعلمه فالمصيبة أعظم.

ولعل جرائم يزيد تدفعنا إلى مراجعة 
الأثر النبوي ”خير القرون قرني“، فإذا تأملنا 
فعال يزيد فهي حلقة من جرائم لا تصدق في 

خير القرون، فتلك حادثة الإفك التي تورط 
في بثها صحابة كبار مما استدعى تدخلا 
قرآنيا صارما لحسمها، وتلك مقتلة عثمان 

-رضي الله عنه- التي تورط فيها محمد 
بن أبي بكر وغيره من علية القوم، وقبلها 
اغتيال سعد بن عبادة الذي استخف بنا 
مؤرخو المسلمين زاعمين قتله من الجن.

إذن، فمحاولات التعاطف مع يزيد، عليه 
من الله ما يستحق، تأتي في سياق نكاية 

طائفية، وفي سياق مخاتلة سياسية تشرّع 
توريث الحاكم وغلبته وتأليهه، وفي مسار 
فكري يغتصب مرجعية الإسلام للقرن الأول 
بلا نص معتبر وفق عقلية نصية، لكن تلك 

المحاولات، من حسن الحظ، لا تجد أذنا 
إسلامية مصغية لتهافت منطقها وخسة 

أهدافها.
وفي المقلب الآخر، عند المسلمين 

الشيعة، يأتي السياق مشابها لمتطرفي 
السلفية، فالحسين عليه السلام، الذي أفديه 

بنفسي، ليس الشهيد الوحيد في الإسلام 
وليس الثائر الأوحد في العالم، لكننا لا 
نشاهد اللطم والندب على بقية الشهداء 
بنفس درجة التعاطف والتجييش، بداية 

من حمزة بن عبدالمطلب (عمّ النبي) مرورا 
بثورة ابن الأشعث وليس انتهاء بتشي 

غيفارا إذا خرجنا من دائرة العرب والإسلام.
لماذا الحسين وليس حمزة، رضي الله 

عنهما، لأن اغتيال الحسين حصل بعد قيامة 
دولة المسلمين، أما استشهاد حمزة فتم 
في صراع بين كفر وإسلام، وبالتالي فإن 

متطرفي الشيعة يستطيعون استغلال محنة 
الحسين في التجييش ضد الآخر المسلم 
السني (القاتل من وجهة نظرهم) لإعلاء 
منطق الثأر والإلغاء الطائفي. ويستغل 

متطرفو الشيعة التباس التاريخ عند العوام 
لتمرير تفسير طائفي متهافت مفاده أن يزيد 

السني قتل الحسين الشيعي، مع أنه في 
تلك المرحلة لم تتشكل بنى السنة والشيعة 

كطوائف بالمعنى الصريح. ومع أن يزيدا 
من المغضوب عليه سنيّا لدرجة التغاضي 

عن مذمة اللعن الواقعة على اللاعن قبل 
الملعون ”العن يزيد ولا تزيد“. وفوق ذلك 
إن كان الآمر بالاغتيال سنيّا وفق منطقهم 

فالمنفذ شيعي، ولعل إخواننا الشيعة 
ينظرون إلى مراجعهم التاريخية التي تؤكد 

أن الجيش الذي استهدف الحسين تكوّن 
ممن زعم أنه من شيعته وأنصاره، حتى أن 

طقوس العزاء بدأت ندما من خاذلي الحسين 
تحت مسمّى التوابين.

ويحضرني اليوم كتاب (ثورة الحسين) 
للمرجع الشيعي المعتدل السيد الجليل 

محمد مهدي شمس الدين، والذي اعتبره 
بعض إخواننا الشيعة أهم كتاب عن 

الحسين وثورته، لكنني حين قرأته لم أجده 

مستحقا لهذا الاحتفال، فالحس النقدي ظهر 
لدى الشيخ في قراءة أبي بكر وعمر وعثمان 
ومعاوية وابنه، لكنه لم يستطع التفريق بين 
مكانة آل البيت، (علي وابنيه) عليهم السلام، 
وبين أدائهم السياسي. وتفرغ تبريرا لتنازل 

الحسن وثورة الحسين مع أنهما أفضيا 
لنتيجة واحدة، فالتنازل سلّم الحكم لمعاوية 

الذي جرح الإسلام برفع المصاحف على 
الرماح وتوريث الخلافة غير خروجه على 
عليّ، والثورة الحسينية فشلت البتة في 

إنهاء حكم بني أمية أو منع حكم العباسيين 
الذين كانوا أشد على الشيعة ”بالتوصيف 

السياسي هنا“ من الأمويين. ولم يقبل 
الشيخ مواربة تجيير غضبة المسلمين 

على اغتيال الحسين لغير الشيعة الذين لم 
يتكونوا آنذاك هيكلا طائفيا مذهبيا كالسنة، 

بل إن أهم الغاضبين لا يمكن حسبانه إلا 
ضمن الأصول السنية الواضحة، عبدالله بن 

الزبير، حفيد أبي بكر الخليفة وابن أسماء 
ذات النطاقين، ولعلي أظن أن المسلمين 
السنة احتالوا على جور حكامهم بسن 

صيام يوم عاشوراء الذي لا يستند لمنطق 
أو لنص معتبر تضامنا مع حسينهم وحزنا 

عليه.
ومنذ تقدمت إيران أغلب الصف الشيعي، 

تعاملت مع مأساة كربلاء كما تعامل 
الصهاينة مع المحرقة النازية البشعة، إذ 
استغل الصهاينة المحرقة في إقامة ألف 

محرقة ضد الفلسطينيين والعرب وإقامة 
وطن عنصري يهودي، وكربلاء توظفها إيران 

لإحياء الإمبراطورية الفارسية وسفك الدم 
العربي والسني، ولست أدري ما هو ذنب 

سني حماة أو الأنبار الذي يصلي على النبي 
وآله في كل صلاة بثارات الحسين من الشمر 

ويزيد وابن سعد وابن زياد الملفوظين من 
السنة قبل غيرهم، كما لا أدري ما هي صلة 

الحسين العربي المسلم بالأكاسرة الذين 
بادت دولتهم على يد العرب والمسلمين 

يتصدرهم آل البيت، فتلك أمة قد خلت.
يقوم الصوفية بالتعامل مع حالة 

الحسين حصرا بإحياء ذكرى مولده كل 
عام، وفي تلك الذكرى نجد الحسين بمعناه 
الروحاني والإسلامي العريض جامعا لكل 
المسلمين، وبالتالي لا مكان في مثل هذه 

مناسبة لتحريض أو ضغينة لقيمة الحسين 
الصادقة ورقّة الصوفية وصفاء الإسلام 

المجافي للسياسة والتسييس، فالاحتفال 
بالظهور إيجابية تعم الفرد والجماعة، 
خصوصا وأن الصوفية يتعاملون مع 

الموت كهامش لا يلغي المدد، أما الاحتفاء 
الشيعي بالغياب سلبية تبحث عن الثأر 

وإرضاء شهوة الدم، ومع تراكمات التاريخ 
والتحريض والاستقواء الإيراني انتهت 

كربلاء إلى شعلة طائفية يستعملها متطرفو 
الشيعة والفرس، فهذا الشيعي أو الإيراني 

الذي يقتل السني والعربي في العراق أو 

في سوريا أو في لبنان يرفع شعار ”لبيك 
يا حسين“، والحسين من ذلك براء. ولعلها 

من سخرية الأقدار أن يناصر حفيد للحسين 
كالسيد حسن نصرالله (أمين عام ما يسمى 

بحزب الله) حفيدا ليزيد ومثيله هو بشار 
الأسد على عموم المسلمين والعرب من أبناء 

الحسين وأحبابه لمصلحة دهاقنة فارس 
الحاقدين على العروبة وعلى الإسلام، ولقد 
كانت إسرائيل عنده شرا مطلقا لكنه اليوم 

وجد دول السنة شرا أكبر، ولا حول ولا قوة 
إلا بالله.

* صحافي سعودي

شيعة العراق يحكمون اليوم من خلال 

غرفة عمليات شيعية مشتركة تجمع 

خبراء إيران والعراق وسوريا وحزب الله 

اللبناني. قلقهم من فقدان العرش 

ببغداد لا حدود له

متطرفو الشيعة يستغلون التباس 

التاريخ عند العوام لتمرير تفسير 

طائفي متهافت مفاده أن يزيد السني 

قتل الحسين الشيعي، مع أنه في 

تلك المرحلة لم تتشكل بنى السنة 

والشيعة كطوائف بالمعنى الصريح

ما هو ذنب سني حماة أو الأنبار الذي 

يصلي على النبي وآله في كل صلاة 

بثارات الحسين من الشمر ويزيد وابن 

سعد وابن زياد الملفوظين من السنة 

قبل غيرهم

من كربلاء إلى طهران

أحمد عدنان

أسعد البصري

أسوار بغداد أبعد اليوم من أسوار دمشق

كربلاء توظفها إيران لإحياء الإمبراطورية الفارسية وسفك الدم العربي والسني

على الولايات المتحدة البحث عن حليف جديد بعد انتقال شيعة العراق بقوة إلى الحاضنة الإيرانية والروسية بشكل علني



} القاهــرة - شـــخصية مثيرة للجـــدل دائما، 
بقراراتـــه  الحازمـــة التـــي لا تعـــرف المواءمة 
السياســـية فـــي كثير مـــن الأحيـــان، ومواقفه 
الجريئة التي يصدم بها مؤيديه قبل معارضيه.
تلـــك الملامـــح جعلت أحمد زكـــي بدر وزير 
التربيـــة والتعليم فـــي أواخر عصـــر الرئيس 
المخلوع حســـني مبـــارك أبرز نجـــوم حكومة 
شـــريف إســـماعيل الجديـــدة في مصـــر، التي 

وصفـــت فـــي كثيـــر مـــن الأوســـاط الإعلامية 
والشـــعبية المصرية بأنها حكومة الظل، نظرا 
للصمت المطبق الذي يلتزم به رئيسها المعروف 

بتجنّبه للإعلام.
أغلـــب حاملي الحقائـــب الوزارية فيها من 
الوجوه الجديـــدة غير المعروفة للعامة، بعكس 
بدر الذي تولـــى حقيبة التنميـــة المحلية التي 
وصف زكريـــا عزمي، أحد رموز عهد مبارك في 
تصريحات ســـابقة له، أن المؤسســـات التابعة 
لهـــذه الوزارة ”أصبح الفســـاد فيهـــا للركب“، 
في إشـــارة إلى حجم التـــردي والتدهور الذي 

أصابها. 

وجوه
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أكاديمي يفخر بأنه لم يستفد من أشرس وزراء مصر

أيمن عبدالمجيد

أحمد زكي بدر وزير ديناميكي

يسعى للخروج من جلباب أبيه

الوزير الغاضب

ضباط شرطة في وزارة التعليم

مواجهة مع الإخوان البداية الجديدة والتنمية

ملامح الأب

} يتهمـــه كثيـــرون بأنه يعيـــش في جلباب 
أبيه اللواء زكي بدر الذي كان أشـــرس وزير 
للداخلية في عصر مبـــارك، قبل أن يقال من 
منصبه، بســـبب موجـــة من الســـباب لعدد 
كبير من قيـــادات ورمـــوز المجتمع المصري 
خـــلال مؤتمر جماهيري حضـــره في إحدى 
المحافظات دون أن يدرك بأن هناك صحافيا 
مغمـــورا فـــي جريـــدة الشـــعب (توقفت عن 
الصـــدور) التابعـــة لحزب العمـــل المعارض 
والمتحالف مع جماعة الإخوان آنذاك، وضع 

تسجيلا رصد عليه كل سباب.
كما كان الوالد مثيـــراً للجدل، فإن الابن 

أصبـــح أكثر إثـــارة، منـــذ أن تولـــى وزارة 
التربيـــة والتعليـــم في آخر تشـــكيل وزاري 
لحكومـــة أحمد نظيـــف قبل عـــام واحد من 
ثورة ينايـــر 2011، ثم احتفـــظ بمنصبه في 
حكومة أحمد شفيق التي تشكلت في خضم 
الثورة، والتي اســـتمرت أقل من شـــهر، قبل 
أن تطويـــه وتطويهـــا الأحـــداث المتلاحقـــة 
وينســـاه الناس تماما، فـــلا هو كان من بين 
المطلوبـــين للمحاكمات على جـــدول الثوار، 
ولا كان كذلك مـــن الثائرين الذين يتطوّعون 
لتقـــديم خبراتهم الوزارية على نظام ما بعد 

الثورة.

} جــــاء تولــــى بدر الابــــن مســــؤولية وزارة 
التعليم، في العام الذي شــــهد ذروة الحديث 
عن فســــاد عهد مبــــارك، عندما تورط عدد من 
قيــــادات الحزب الوطني المنحل بقيادة أمينه 
العام وقتهــــا أحمد عز في تزوير الانتخابات 
البرلمانية لصالحه عــــام 2010 التي قاطعتها 
كل أحزاب وأطياف المعارضة تقريبا، ليخرج 
برلمان يسيطر الحزب الحاكم على أكثر من 90 
بالمئة من مقاعده، ما كرّس موجة السخط بين 
عوام الشــــعب، وهيأ المناخ أمام اندلاع ثورة 

شعبية عارمة في 25 يناير في العام التالي.
وســــط هذه الظلال الداكنة مــــن الإحباط 
واليأس، اســــتطاع أحمد زكــــي بدر في بداية 
توليــــه مهامه وزيرا للتربية والتعليم تحريك 
الميــــاه الراكدة وبــــث الأمــــل، خصوصا بعد 
أن نجــــح في أســــر قلــــوب البســــطاء الذين 
استشعروا رغبته في إصلاح الوضع المتردي 
لحــــال التعليــــم وقتها، مــــن خــــلال زياراته 
المفاجئة للمدارس، واتخاذ إجراءات حاسمة 

ضد المتقاعســــين، ســــواء من قيادات الوزارة 
أو مدراء المدارس والمدرســــين، وإقدامه على 
نقل عدد من قيــــادات الوزارة وعقاب الطلاب 
مرتكبــــي المخالفــــات، بمــــا جعــــل الكثيرون 
لســــرعة  يصفونــــه بالوزيــــر ”الديناميكــــي“ 
حركته. لكــــن توالــــي القرارات التــــي تفتقد 
للمواءمة السياسية وإدراك التبعات السلبية 
لها على الرأي العام ســــرعان ما أفقد الوزير 
الجديد شــــعبيته ليتحول من ملاذ للباحثين 
عن الأمل إلى محطة تتجمع عندها المشكلات 

والأزمات وسخط الرأي العام.
أول الأزمــــات بــــدأت باســــتبداله عــــدداً 
مــــن  بمستشــــارين  الــــوزارة  قيــــادات  مــــن 
المتقاعديــــن،  والجيــــش  الشــــرطة  لــــواءات 
لاتهامــــه  بالــــوزارة  العاملــــين  دفــــع  مــــا 
بمحاولة عســــكرتها وإدارتهــــا بمنطق وزير 
الداخلية، وهو ما عزز اســــتحضار الصورة 
الذهنية لوالــــده، وبات متهمــــاً بالعيش في 

جلبابه.

ثــــم توالــــت قــــرارات أحمــــد زكــــي بــــدر 
الصدامية، وبالتالــــي صراعاته المجانية مع 
العاملين فــــي الــــوزارة والمواطنين خارجها، 
فعقــــب إصداره قــــرارا بنقل اثنــــين وثلاثين 
موظفــــا مــــن قطــــاع الكتــــب إلــــى الإدارات 
التعليمية، تجــــرأ مئات الموظفين على تنظيم 
مظاهــــرة حاشــــدة داخل ديوان الــــوزارة في 
وقــــت لم يكــــن ذلك أمــــرا مستســــاغا في عزّ 
عنفوان نظام مبارك، احتجاجا على القرار ما 
دفعه للتراجع عنه، فكان ذلك أول مسمار في 

مسيرة كبريائه الوزاري.
بعدها اشــــتعلت أزمة أخــــرى عقب قرار 
الوزيــــر بتحويل ســــت مــــدارس حكومية في 
الإسكندرية والسادس من أكتوبر إلى مدارس 
تجريبية، الأمر الذي أشــــعل ثــــورة الغضب  
لــــدى آلاف الطــــلاب وأولياء الأمــــور، الذين 
نظم المئات منهم مظاهرات أمام مدارسهم لما 

يرتبه القرار عليهم من أعباء.

} مـــن يرى الصـــورة من بعيد يجـــد الكثير 
من أوجه الشـــبه بين زكي بدر وزير الداخلية 
الســـابق الذي اشـــتهر بالصرامـــة والقوة، 
وأحمد الوحيد من أبنائـــه الذي دخل مجال 

العمل العام.
لكن الحقيقة أن الابـــن لم يحمل من أبيه 
ســـوى الوجه القاسي والقدرة على التصادم 
الســـمات  أو  التفاصيـــل  مـــن  الكثيـــر  دون 
الشخصية التي تسمح له بالغوص سالما في 

بحر السياسة المليء بأسماك القرش.
عن ارتباطه الشـــديد بمنهـــج والده قال 
وزيـــر التنمية المحليـــة ”حـــذاء والدي فوق 
رأســـي وفخر لا يضاهى أن أكـــون ابن زكي 
بدر، لكـــن ذلك لم ينعكس فـــي تعاملاتي مع 
أحد منذ بدأت حياتي العملية، كما لم يحدث 
أن حاولت أو ســـعى والدي للاســـتفادة من 

نفوذه وعلاقاته في دعمي“.
ارتبط الابن، المولود أواسط الخمسينات، 
بأبيـــه رغـــب في ذلـــك أو لم يرغـــب، وكانت 
بداية الارتباط شـــائعات أثيرت عند تعيينه 
معيدا بكلية الهندسة في جامعة عين شمس 
الحكوميـــة، بعد حصوله علـــى بكالوريوس 
الهندســـة الكهربائيـــة منها، بترتيب وســـط 

العشرة الأوائل.
غيـــر أن كارهي وزير الداخلية الســـابق 
رددوا أن نفوذ والـــده كان وراء تعيينه، بعد 
أن تدخل لتعيين كل من سبقوه في الترتيب، 
وعن هذا يرد الابن قائـــلاً ”عينت لكوني من 

أوائـــل دفعتي، وقـــرار تعيينـــي معيدا جاء 
قبل تولـــي والـــدي منصب وزيـــر الداخلية 
بثماني ســـنوات، وحصلت علـــى الدكتوراه 
وعملـــت ثلاث ســـنوات ضمن طاقـــم المعهد 
القومـــي للهندســـة بجرينوبل بفرنســـا، ولا 
أعتقد أن العلماء الفرنســـيين كانوا يخشون 
من نفوذ والـــدي، وبعد نحو ثلاثين عاما من 
البحـــث العلمي معهم، مـــا زال الكثير منهم 
يتذكرني ويشـــيد بكفاءتي، وهذا يثبت كذب 
أولاد الحرام الذين يروّجون الشائعات حول 

تعييني بالجامعة“.
حصل أحمـــد زكي بدر على الماجســـتير 
في هندســـة الحاســـبات والتحكم الآلي، ثم 
الدكتـــوراه في نفس المجال، ليعمل مدرســـاً 
بهندســـة عين شـــمس، ومحاضراً فيما بعد 
بالجامعـــة الأميركيـــة بالقاهـــرة، في قســـم 
علوم الحاســـب والتعليم المستمر، وعدد من 

الجامعات الفرنسية.
حـــاز علـــى ثقة نظـــام مبـــارك ليعين في 
العـــام 2007 رئيســـاً لجامعـــة عـــين شـــمس 
بقرار جمهوري متجاوزا العديد من أســـاتذة 
يســـبقونه في الأقدمية والدرجة الأكاديمية، 
وهو مـــا جلب الكثيـــر من الســـخط الخفي 
وبعض الانتقادات العلنية، إلا أن الرد عليهم 
كان بـــأنّ تقلد رئاســـة أيّ جامعة هو منصب 
سياسي للســـلطة وحدها أن تقرر من يصلح 

لشغله.
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} الوزيـــر أحمد زكي بدر ورث الحس الأمني 
عـــن والده، كذلـــك العداء لجماعـــة الإخوان، 
والقـــدرة علـــى الصدام مـــع الآخريـــن، ففي 
نهاية اســـتجواب تاريخي للواء زكي بدر في 
مجلس الشـــعب منتصـــف الثمانينات تطور 
إلى مشـــاجرة بالأيـــدي مع نائـــب من حزب 
الوفد، قال ”إن كل المحاولات التي تســـتهدف 
الشرطة عقيمة وفاشـــلة، فلن ترتعش أيدينا 
ولن تتخـــاذل قراراتنا، فطالما نلتزم بالقانون 
فقوتنـــا حـــق وســـلطتنا عـــدل، وإجراءاتنا 
هـــي ألزم الضـــرورات للحفاظ علـــى جبهتنا 
الداخليـــة، وســـلمنا الاجتماعـــي ووحدتنـــا 
الوطنيـــة، وأقولها ما بقي فينـــا قلب يخفق 
وعرق ينبض، فلن تشـــيع الفوضى بديلا عن 
الأمن ولن تشـــيع النفعية والانتهازية عوضا 
عن النظام والشـــرعية، عاشـــت مصر وعاش 
الرئيـــس محمد حســـني مبارك“ ثـــم تلا آية 
قرآنية، لكنه سرعان ما أعقبها بوصلة سباب 

للنواب المعارضين.
تعامـــل أحمـــد زكي بدر رئيـــس الجامعة 
بحسم شديد مع الطلاب المتجاوزين، خاصة 
طلاب جماعة الإخوان الذين كانوا يحتكرون 
العمل الطلابـــي تقريبا أغلب ســـنوات حكم 
مبـــارك، واتخذ قـــرارات بالفصل ضد كل من 
يتورط في أعمـــال تخريب ما مكنه من فرض 
الســـيطرة علـــى الجامعة التـــي كانت مجالا 
حيويـــا تعتمد عليه الجماعـــة المحظورة في 
المظاهـــرات  اســـتقطاب الشـــباب وتحريـــك 

المناوئة للنظام.

عقـــب نجـــاح ثـــورة 25 ينايـــر ورحيـــل 
نظام مبـــارك، جرّت الجماعة وتيار الإســـلام 
السياســـي الوزيـــر الســـابق إلـــى معركـــة 
جديـــدة، أحســـنوا فيها اســـتغلال توقيتها، 
حينمـــا تحـــدوا ســـلطته كعميـــد لأكاديمية 
”أخبار اليوم“ التابعة للمؤسســـة الصحفية 
العريقة، ورفضوا قراره الحازم بمنع الطلاب 
متجاوزي نســـب الغياب القانونية من دخول 
الامتحانـــات، وهـــو القـــرار الذي اســـتغلته 
الجماعـــة لتصفيـــة حســـاباتها القديمة مع 
الوزير الصدامـــي وقامت بتحريك مظاهرات 
مناهضـــة لـــه بالأكاديمية رافعين شـــعارات 
”عاوزين عميد، مش وزير داخلية، أحمد زكي 
بدر لا يصلـــح للتعامل مع الطلاب بل يصلح 

للتعامل مع مجرمين“.
بدر نفى عن نفسه صفة الصدام المجاني، 
مبـــررا منهجـــه العنيف بأن هنـــاك من يريد 
التســـيب فـــي العمـــل، و“أنا أعمـــل بمنهج 
الحزم في إطـــار القانون وأتحدى أن يأتيني 
شـــخص بقـــرار اتخذته ضد مرؤوســـين كان 
مخالفا للقانون، وبالنسبة إلى فترة رئاستي 
لجامعة عين شـــمس، فقد كنت مســـؤولا عن 
آلاف الطـــلاب، وهناك مـــن كان يتعمد إثارة 
الشغب، فكان لا بد من التصدي لهم بكل قوة، 
للحفـــاظ على الجامعة وحق الطلاب في بيئة 
صالحة للعلم، والأيـــام أثبتت فيما بعد ماذا 
كانـــت تخطط تلـــك التنظيمات ومـــاذا فعلت 
بالجامعة، ثم كنت أشـــارك الطلاب رحلاتهم 
وأنشـــطتهم وأنا بدرجة وزيـــر، لإيماني بأن 

لكل مقام مقال“.
بنفـــس منطـــق والـــده الحاد اســـتطرد 
الدكتور أحمد زكي بدر ”سياستي هي الحزم، 
واتخاذ القـــرارات التي تفيـــد المواطن حتى 
وإن نتـــج عن الانضباط تضـــرره، فلا ينجح 
عمـــل دون ضوابـــط وقواعد ونظم، والبشـــر 
والالتزام،  الضوابـــط  يكرهـــون  بطبيعتهـــم 
لكنهم يعلمون أن ذلك هو الذي يصل بهم إلى 

النتائج الصحيحة.

} التجربـــة العنيفـــة لأحمد زكـــي بدر في 
وزارة التربيـــة والتعليـــم، أفادتـــه على ما 
يبدو في إدراك طبيعة المرحلة الحالية التي 
تتطلب مزيدا من الجهد والعمل، بأقل درجة 
من الصدام مع المرؤوســـين والـــرأي العام، 
فرغـــم توقعات البعـــض أن تولي بدر الابن 
حقيبة التنمية المحلية، ســـينتج عنه صدام 
ســـريع مع المحافظين، نتيجـــة ترهل العمل 

بالمحليات وانتشار الفساد.
إلا أن وزيـــر التنمية المحليـــة بات أهدأ 
فـــي التعامل مع الموقف متجنباً الصدام في 
الوقـــت الراهن، مبررا ذلك بـــأن دور وزارة 
التنميـــة المحلية التنســـيق بـــين الوحدات 
المحلية بالمحافظات، والمحافظ بكل محافظة 
بدرجة وزير تحت رئاسة رئيس الجمهورية 
أو رئيـــس الوزراء، بينما دور وزير التنمية 
المحلية تنفيـــذي ويفوضه رئيـــس الوزراء 
فـــي بعض الاختصاصـــات، والهدف العمل 
الجماعي لإحداث تنمية ملموسة يشعر بها 

المواطنون.

يعول الكثيرون على قوة بدر في 
ضبط المجالس المحلية، لا ســـيما 
خلال الانتخابات التي ســـتجرى 
فيها عقـــب الانتهـــاء مـــن انتخابات 
مجلس الشـــعب، ويأملون فـــي قدرة الوزير 
على منع تســـلل أعضـــاء إليها من المنتمين 
إلى جماعـــة الإخوان أو ســـيطرتهم عليها 
كوســـيلة للعودة للحياة السياسية، أو أداة 
لتعويق عمـــل الحكومة لما لهـــا من ارتباط 
مباشـــر بالخدمات اليومية للجماهير، غير 
أن بـــدر وأجهـــزة الدولة تعي ذلـــك جيداً، 
إلـــى جانب الرفـــض الجماهيـــري للتنظيم 
الإرهابـــي والمنتمـــين لـــه، فهـــل ســـيجدد 
البرلمان المقبـــل الثقة في الحكومة الحالية؟ 
وهل سيســـتمر بدر في مقعـــده إلى ما بعد 
انتخابات المحليات ؟ هذا ما ستكشـــف عنه 

الأيام المقبلة.

التجربة العنيفة لأحمد زكي بدر في 

وزارة التربية والتعليم، تفيده على 

ما يبدو في إدراك طبيعة المرحلة 

الحالية التي تتطلب مزيدا من 

العمل بأقل درجة من الصدام مع 

المرؤوسين والرأي العام زكي بدر وزير الداخلية المصري الأسبق الذي عرف بقسوته وصرامته
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} باريــس - بعد أقل من أســـبوع على إقالته 
مـــن منصبه كقائـــد لقوات الحـــرس الثوري 
الإيراني المقاتلة في ســـوريا، بســـبب ضعف 
أدائه وفشله في العمليات العسكرية المتتالية 
ضد قـــوات المعارضة الســـورية، ثـــم تكليفه 
بقيادة العمليات العســـكرية والتنســـيق بين 
فيلق ”فاطميـــون“ الأفغاني ولواء ”زينبيون“ 
الباكستاني والميليشيات العراقية وحزب الله 
اللبناني، أعلنت طهران في التاســـع من شهر 
أكتوبر عام 2015 أن الجنرال حســـين همداني 
قتل في المعارك الدائرة في محيط مدينة حلب 

على يد عناصر تنظيم داعش.
طوت طهران بهذا الإعلان المفاجئ صفحة 
واحـــد مـــن أكثـــر جنرالاتهـــا حنكـــة وخبرة 
وإرهابـــاً، وهو الرجل الذي لعـــب دوراً مهماً 
في الحيلولة دون ســـقوط دمشـــق كما تقول 
طهران، لكن ثمة حلقة مفقودة في هذه الرواية 

الإيرانية المستعجلة، وغير المنطقية.

عزلته طهران فعاد إلى سوريا

تقول بعض المصادر المطلعة من العاصمة 
الإيرانية إن قيادة حـــزب الله اللبناني طلبت 
من إيران تســـريح حسين همداني وإقالته من 
قيادة قوات الحرس الثوري الإيراني المقاتلة 
في ســـوريا بعد أن تم اتهامـــه بالتقصير في 
قيـــادة القـــوات الإيرانيـــة وعدم دعـــم جبهة 

الفوعة والزبداني.
وذكـــرت المصادر أن الســـبب يعـــود إلى 
أن همدانـــي كان قد قدم تقريرا عســـكريا عن 
عمليات ســـرقات أســـلحة نفذتها قيادة حزب 
الله اللبناني وتم بيع الأســـلحة في ســـوريا، 
وتضمـــن التقريـــر شـــرحاً كامـــلاً عن ضعف 
ميليشـــيات حـــزب الله في الحرب الســـورية 

بسبب فساد قيادة الحزب.
وبعـــد أن قـــدم الجنرال همدانـــي تقريره 
المفصل عن ضعف وفســـاد حـــزب الله وكيف 
أصبحت قيـــادة الحزب تمتلك ثروات ضخمة 
بسبب السرقات المالية وعمليات بيع الأسلحة، 
تمـــت إقالته من منصبه لتبـــدأ عاصفة تبادل 
الاتهامات بينه وبين حســـن نصر الله بسبب 

الفشـــل في ســـوريا وتم اتهـــام همداني بأنه 
يحاول الهيمنة ولعب دور قاســـم ســـليماني 
في ســـوريا، ما أزعج القيـــادة الإيرانية التي 

انحازت بشـــكل واضح مع حسن نصرالله 
وجردت همداني من كل شيء.

وعلى الرغم من أن هذه المعلومات قد 
تم تبادلها على إطـــار ضيق ولم تأخذ صدى 
إعلامياً كبيراً، إلا أن الإرباك الذي خلفته عملية 
إقالة همداني ثم إعادة إرســـاله إلى ســـوريا 
التـــي يعرفها جيـــداً، وهو الـــذي ”لعب دوراً 
مصيرياً في الذود عن المرقد الطاهر للســـيدة 
زينـــب بنت الإمام علي عليهما الســـلام“، كما 
جاء في بيان نعيه الذي وزعته قيادة الحرس 
الثوري على وســـائل الإعلام، وعلى الرغم من 
أن المرقد المذكور يقع في منطقة السيدة زينب 
القريبة من العاصمة دمشـــق، إضافة إلى أن 
همداني قتل حسب البيان الإيراني نفسه في 
مدينة حلب شمالاً، فإن هذا ما يرجح صدقية 
الروايـــة التي تتحـــدث عن تصفيـــة محتملة 
لشخص متشـــدد بات مزعجاً، ويتزامن مقتله 
تماماً مع بدء التدخل الروســـي في الأراضي 
الســـورية، والحديث عن أن طهـــران قبلت أن 
تكون تحت إمرة الدب الروسي بعد أن فشلت 

في إدارة الملف بمفردها.
بعـــد ثلاثة أيام من هذا الإعلان الرســـمي 
حـــول ”استشـــهاد“ مستشـــار القائـــد العام 
للحـــرس الثـــوري حســـين همدانـــي على يد 
مقاتلي تنظيم داعـــش، وفي تصريح مختلف 
أعلن أمـــين المجلـــس الأعلى للأمـــن القومي 
الإيراني، علي شـــمخاني، أن همداني قُتل في 

حادث مروري.
ووفقـــاً لموقـــع ”الدبلوماســـية الإيرانية“ 
المقرب من وزارة الخارجية، أكد شمخاني أن 
حســـين همداني ســـارع للحضور إلى سوريا 
مع بدء العملية البرية للجيش السوري بهدف 
إعطاء الاستشـــارة، وأنه قُتل في حادث مرور 
خـــلال أداء مهامه وكان برفقته 3 أشـــخاص 

آخرين.

قمع الثورة السورية

حـــددت وكالـــة فـــارس للأنبـــاء التابعة 
للحرس الثوري، مـــكان حادث المرور. وكتبت 
أن سيارة حسين همداني انقلبت في الطريق 
الرابط بـــين خناصر وأثرياء جنوب شـــرقي 
حلب، وأن همداني قُتل بعد 48 ســـاعة من بدء 

العملية البرية خلال حادث المرور.
ولد حسين همداني أواسط الخمسينات، 
في محافظة همدان وقد أســـهم في تأســـيس 
الحرس الثوري في مسقط رأسه، وبرز اسمه 
خلال ما يعرف بالثورة الإســـلامية في إيران، 
حيـــث كان واحـــداً مـــن الوجوه البـــارزة في 
الحرس الثوري، وقد ســـاهم فـــي قمع التمرد 
الشـــيوعي في كردســـتان الإيرانية، وكان من 
أبـــرز الضبـــاط والقـــادة العســـكريين الذين 
شاركوا في الحرب الإيرانية العراقية، وشغل 
بعدها منصب قائد حرس ”أنصار الحســـين“ 
في محافظة همدان. وقـــد تولى قيادة الفرقة 
27 التابعـــة للحـــرس الثوري فـــي العاصمة 

الإيرانية طهران.
عيّنـــه محمـــد علي جعفـــري نائبـــاً لقائد 

الحرس الثوري، وقد عملا سوياً 
للتخطيط لقمع أيّ محاولة لثورة 

مخملية في إيران وخاصة مع ظهور 
بـــوادر الحركة الإصلاحيـــة، وكان من 

أشد معارضي الرئيس الإيراني الأسبق 
محمـــد خاتمي وقـــد انتقد سياســـته في 

الانفتاح على الغرب والإصلاحات السياسية، 
ووقّـــع مـــع 27 قائـــداً مـــن الحـــرس الثوري 
رســـالة يدعـــون فيهـــا خاتمـــي للتوقف عن 

سياسته.
كان همداني مساعداً للشيخ حسين طائب 
حتى  قائد قوات التعبئة الشعبية ”الباسيج“ 
أواخر التســـعينات، عُينّ بعدها قائداً لحرس 
العاصمـــة طهران مكافأة له على القمع القوي 
الـــذي واجـــه بـــه الاحتجاجات علـــى نتائج 
الانتخابـــات الرئاســـية عـــام 2009، ونتيجة 
فقد  لدوره في قمـــع ”الانتفاضة الخضـــراء“ 
تم إدراج اسمه عام 2011 في قائمة العقوبات 

الدولية على إيران مع 32 مسؤولاً آخرين.

قـــال القائـــد الســـابق للحـــرس الثوري 
الإيرانـــي الجنـــرال محســـن رضائي خلال 
تشـــييع همداني، إن الأخير زار ســـوريا منذ 
العام 2011، حيث أســـس مـــا يعرف بـ“قوات 
وهي ميليشـــيا ذات طابع  الدفـــاع الوطني“  
طائفـــي تم تشـــكيلها لقمع الثورة الســـورية 
ضـــد نظام الأســـد، علـــى طريقة ميليشـــيات 
”الباسيج“ الإيرانية. وســـاهم همداني أيضاً 
في تشـــكيل 14 مركز ”باســـيج“ سوري في 14 
محافظة، بهدف تصدير أفكار الثورة الإيرانية 
إلى سوريا. وقد شارك منذ العام 2011 وحتى 

مقتله في 80 عملية عسكرية.
عـــن ضابط في  ونقـــل موقـــع ”تابنـــاك“ 
الحـــرس الثوري الإيراني يدعـــى علي ثابت، 
كان مرافقـــا للجنـــرال حســـين همداني طيلة 
فتـــرة وجوده فـــي ســـوريا، بأنـــه عندما تم 
إرســـال الجنـــرال همدانـــي إلى ســـوريا كان 
النظام في دمشـــق على وشك السقوط، وكان 
القصر الجمهوري مقر بشار الأسد في مرمى 
المعارضة السورية، واستهدف مرات عدة من 
قبل المســـلحين، ووصل المسلحون بالقرب من 

مزار السيدة زينب في ريف دمشق.
وكشف مرافق الجنرال همداني عن الاسم 
الحركـــي لهمداني في ســـوريا، فـــكان يلقب 
بـ“أبـــي وهب“، وأضـــاف أن ”دور همداني لم 
يقتصر فقـــط على تنظيم ميليشـــيات الدفاع 
الوطني في سوريا، بل ساهم في إعادة هيكلة 
الجيش الســـوري، وشـــارك في قطع شـــريان 
الحيـــاة لجبهـــة النصـــرة، ولولا وجـــوده لما 
اســـتطاع النظام الســـوري إقامة الانتخابات 

الرئاســـية في البلاد“، مضيفا ”إذن ســـوريا 
وشعبها مدينون لتضحيات الجنرال“.

وهـــذا الـــكلام ينفـــي جملـــة وتفصيـــلاً 
الادعـــاءات الدائمـــة التـــي كان رأس النظام 
وكبار مسؤوليه يرددونها على أن إيران تقدم 
استشارات عسكرية فقط، وأنها غير متورطة 
في قتل الســـوريين، وكان همداني قد قال في 
مقابلة مع موقع ”جوان همدان“ المتشـــدد قبل 
مقتله بأيام فقط إن الرئيس الســـوري بشـــار 
الأسد مطيع لأوامر المرشـــد الأعلى في إيران 
علي خامنئي أكثر من بعض السياســـيين في 

إيران.

من قتل همداني

قـــال همداني أيضا ”إن إصـــرار خامنئي 
على البقاء في ســـوريا جعلنا نصمد في هذا 
البلـــد بعـــد أن رفض حزب البعـــث والجيش 
الســـوري التعامل مع العســـكريين الإيرانيين 
قبل ثلاث ســـنوات“، مضيفـــاً أنهم قبل ثلاث 
ســـنوات قرروا ترك ســـوريا والرجـــوع إلى 
إيـــران، لكن خامنئي أرغمهـــم على البقاء في 
سوريا، بحجة أنها ”مريضة ويجب إسعافها 

رغماً عنها“.
وأشار همداني إلى أن الحكومة السورية 
بعد أربع ســـنوات من الوقـــوف معها، تعتبر 
نزل  الإيرانيـــين اليوم ”مـــلاكاً من الســـماء“ 
لإنقاذهـــم بعد أن ســـيطرت المعارضة على 80 

بالمئة من الأراضي السورية.
وروى همداني وصية حافظ الأســـد لابنه 
بشـــار وهو علـــى فراش المـــوت أن ”يبقى في 
صف إيران، وأنه لو ترك إيران يوماً فعليه أن 

يعلم أنه لن يبقى في السلطة“.
لم تتبن أيّ جهة في ســـوريا ســـواء كانت 
تنظيـــم داعـــش أو أيّ فصيـــل مســـلح آخر، 
وخاصة تلك التي تعمل في الشمال السوري، 
عمليـــة اغتيال همداني، وظـــل الأمر مربوطاً 
بالبيان الرسمي الذي أصدرته طهران، والذي 
يتناقض كلياً مع رواية الحادث المروري الذي 

تسبب في مقتله.
وقف كبار المســـؤولين الإيرانيين ليذكروا 
مناقـــب همداني بعـــد مقتله، قالـــوا إنه كان 
شـــجاعاً، وإنه دافـــع عن المقدســـات، وقالوا 
أيضاً إنه رجل لا يمكن تعويضه، وهم أنفسهم 
الذين أجمعوا من قبل على أن همداني فاشل 

ولا بد من إقالته من الملف السوري.

قائد عسكري للحرس الثوري تعارضت توجهاته مع فساد {حزب الله}

ثائر الزعزوع

الجنرال القتيل حسين همداني

مهندس قمع الثورات في إيران وخارجها

 وتم اتهـــام همداني بأنه
ب دور قاســـم ســـليماني
ج القيـــادة الإيرانية التي
ضح مع حسن نصرالله 

ن كل شيء.
أن هذه المعلومات قد 

ـار ضيق ولم تأخذ صدى
الإرباك الذي خلفته عملية
ى م و يق ر

ادة إرســـاله إلى ســـوريا
لعب دورا
وري ى

” دا، وهو الـــذي
ى إ إر

عن المرقد الطاهر للســـيدة
ور ب ي و و

علي عليهما الســـلام“، كما
لذي وزعته قيادة الحرس
ل الإعلام، وعلى الرغم من
ع في منطقة السيدة زينب
ة دمشـــق، إضافة إلى أن
 البيان الإيراني نفسه في
صدقية فإن هذا ما يرجح
ي ي لإير ن بي

ــدث عن تصفيـــة محتملة
ت مزعجا، ويتزامن مقتله

ي ن

خل الروســـي في الأراضي
ن ز وي ج ز

ث عن أن طهـــران قبلت أن
ب الروسي بعد أن فشلت

ردها.
 من هذا الإعلان الرســـمي
مستشـــار القائـــد العام “
حســـين همدانـــي على يد
ش، وفي تصريح مختلف
س الأعلى للأمـــن القومي
قتل في خاني، أن همداني
ي و ن ى س

”الدبلوماســـية الإيرانية“
لخارجية، أكد شمخاني أن
ــارع للحضور إلى سوريا
ية للجيش السوري بهدف
 وأنه قُتل في حادث مرور
به وري جيش جيي

أشـــخاص وكان برفقته 3

رية

فـــارس للأنبـــاء التابعة
ـكان حادث المرور. وكتبت
مداني انقلبت في الطريق
ر وأثرياء جنوب شـــرقي
قتل بعد 48 ســـاعة من بدء

ري و ر
8

ل حادث المرور.
اني أواسط الخمسينات،
وقد أســـهم في تأســـيس
اسمه وبرز رأسه، مسقط

الحرس الثوري، وقد عملا سوياً
للتخطيط لقمع أيّ محاولة لثورة 

مخملية في إيران وخاصة مع ظهور 
بـــوادر الحركة الإصلاحيـــة، وكان من 

أشد معارضي الرئيس الإيراني الأسبق 
محمـــد خاتمي وقـــد انتقد سياســـته في

الانفتاح على الغرب والإصلاحات السياسية، 
الثوري الحـــرس مـــن قائـــداً
ي ي لإ و ورب

27 مـــع ووقّـــع
ى ح

قـــال القائـــد الســـابق للحـــرس الثوري
الإيرانـــي الجنـــرال محســـن رضائي خلال
تشـــييع همداني، إن الأخير زار ســـوريا منذ
العام 2011، حيث أســـس مـــا يعرف بـ“قوات
وهي ميليشـــيا ذات طابع الدفـــاع الوطني“  
طائفـــي تم تشـــكيلها لقمع الثورة الســـورية
ميليشـــيات طريقة علـــى الأســـد، نظام ضـــد

الرئاســـية في البلاد“، مضيفا ”إذن ســـوريا 
وشعبها مدينون لتضحيات الجنرال“.

وهـــذا الـــكلام ينفـــي جملـــة وتفصيـــلاً
ل ر لج ي ون ي به

الادعـــاءات الدائمـــة التـــي كان رأس النظام
وكبار مسؤوليه يرددونها على أن إيران تقدم
استشارات عسكرية فقط، وأنها غير متورطة
في قال قد همداني وكان الســـوريين، قتل في

مقتل همداني يطوي 

صفحة واحد من أكثر 

جنرالات إيران حنكة 

وخبرة وإرهابا، وهو 

الرجل الذي لعب دورا 

مهما في الحيلولة 

دون سقوط دمشق 

كما تقول طهران، 

لكن تبقى حلقة 

مفقودة في الرواية 

الإيرانية المستعجلة 

وغير المنطقية، 

لكيفية قتله

مصادر تذكر أن السبب في عزل 

طهران لهمداني يعود إلى أن الجنرال 

كان قد قدم تقريرا عسكريا عن 

عمليات سرقات أسلحة نفذتها 

قيادة حزب الله اللبناني وتم بيعها 

في سوريا، وتضمن التقرير شرحا 

كاملا عن ضعف ميليشيات حزب 

الله في الحرب السورية بسبب فساد 

قيادة الحزب

علي ثابت مرافق الجنرال همداني 

يقوم بالكشف عن الاسم الحركي 

الذي اختاره لنفسه في سوريا، 

وعن تفاصيل مهماته فيها، إذ كان 

{أبي وهب}، موضحا أن دور  يلقب بـ

همداني لم يقتصر فقط على تنظيم 

ميليشيات الدفاع الوطني في 

سوريا، بل ساهم في إعادة هيكلة 

الجيش السوري   قيادة حزب الله طلبت من إيران تسريح حسين همداني من قيادة الحرس الثوري لاتهامه بالتقصير
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} اســطنبول - أن تعيش فـــي مدينة دون أن 
تـــدري أن قتلـــة يعيشـــون في الجـــوار، حالة 
يمكن أن تكون قصاصة أولى لفيلم ســـينمائي 
أســـود، تختلط ضمن إحداثيات حبكته وقائع 
كثيـــرة، منها مـــا ينتمـــي إلى عالـــم الخيال 
ومنهـــا مـــا يحتاج إلـــى ركائز واقعيـــة، فإذا 
أقمنـــا بناءً افتراضياً ننطلـــق منه فإن الجزء 
الواقعي ســـيتحدد بأنك كأيّ إنســـان يعيش 
في مدينته، يفترض بـــأن جميع من حوله هم 
أناس عاديون، بينما ســـيكون الجزء الخيالي 
مبنياً على خلق شخصية خارجة عن السياق، 
بمعنى أن تكون متهمة بالقتل، أو لديها ماضٍ 
إجرامي، ســـيعترض تفاصيـــل حياتك، ليبدأ 
بعدها مســـار عملية الكشف، وتمزيق الأوراق 

التي تخفي وراءها التفاصيل المقلقة.

البناء رقم 7

بعيداً عن السيناريو الافتراضي السابق، 
ســـيُصدم الكثيرون من ســـكان شـــارع جورج 
حداد في حـــيّ المزة الدمشـــقي، حين يعرفون 
بـــأن جارهـــم العجوز الـــذي كان قبـــل موته 
يســـكن فـــي البنـــاء رقم ســـبعة، والـــذي كان 
يســـتيقظ صباحاً باكراً ليقضي بعض الوقت 
يمارس رياضة المشي في حديقة قريبة، برفقة 
حارســـين شـــخصيين من عناصر المخابرات، 
لـــم يكن شـــخصاً عاديـــاً، بـــل كان واحداً من 
أهـــم المطلوبـــين للعدالة في عدد مـــن البلدان 

الأوروبية، بالإضافة إلى إسرائيل.

أن  ودون  الدمشـــقيون  هـــؤلاء  كان  لقـــد 
يدروا جيراناً لألويـــس برونر، رئيس القوات 
الخاصة في الوحـــدة الوقائية النازية المعنية 
بمشروع إبادة اليهود (الحل النهائي للمسألة 
اليهودية)، ومســـاعد أودلـــف أيخمان المجرم 
النازي الشـــهير الـــذي أعدمته إســـرائيل في 
بدايـــة ســـتينات القـــرن الماضـــي، بينما ظل 
مســـاعده بعيداً عن أيدي جميع من طالب به، 
لا لقدرتـــه على التخفي، بل لأنـــه كان بحماية 

نظام الأسد.
هنا سيذكر الكثيرون ممن عاشوا تفاصيل 
علاقة نظام الأســـد مع الإرهاب، كيف استطاع 
أن يجمـــع فـــي حضنـــه منظمـــات متنافـــرة، 
وشخصياتٍ متناقضة، وكيف أمكنه أن يجعل 

من كل هؤلاء أوراقاً يستخدمها كيفما يشاء.
في بداية الشـــهر الأخير مـــن العام 2014، 

أعلن مدير مركز ســـيمون فيزنتال في القدس 
أفراييم زوروف، ”أنه من المرجح جداً أن يكون 
الضابـــط النـــازي  ألويس برونر أحد أشـــهر 
مجرمي الحرب النازيين، الذين لا يزال البحث 
جارياً عنهـــم، قد توفي في ســـوريا قبل أربع 

سنوات“.
وكان ألويـــس برونـــر قد ولد، وبحســـب 
المصادر التي روت ســـيرته الذاتية، في مدينة 
روهربـــرون النمســـاوية عـــام 1912، وانضم 
إلـــى الحـــزب النـــازي ليلتحـــق بتنظيم ”إس 
المعني بحراســـة أدولف هتلر عام 1938،  إس“ 
وليعمل بعدهـــا مع أيخمان فـــي مكتبه الذي 
أشـــرف على وضع خطة تعالج وضع اليهود 
في ألمانيا وفي أوروبا بشـــكل عام، حيث كان 

يجبر اليهود على الهجرة.
 وقـــد بـــدأت مســـاهمات برونـــر في عمل 
المكتب في نهاية الثلاثينات، حين نظم بنفسه 
وسائل النقل الأولى إلى بولندا، وهو مشروع 
تجريبـــي للترحيـــل الجماعي لليهـــود لمعازل 
”الجيتو“، واطّردت مســـاهماته الوحشية بعد 
تســـلمه لإدارة المكتب في بدايـــة الأربعينات، 
حيـــث برز اســـمه كمبتكر للعديد مـــن أدوات 
تعذيب المعتقلين، ومؤسس لأساليب لاإنسانية 

في طرق انتزاع الاعترافات منهم.
وتذكر عدة مصادر بأن برونر كان مسؤولاً 
وبشـــكلٍ مباشـــر، عن مقتل مئـــات الآلاف من 
والنمساويين  والفرنسيين  اليونانيين  اليهود 
والســـلوفاكيين، من خلال إرســـاله لعشـــرات 
الآلاف مـــن يهود هذه البلـــدان إلى المعتقلات 

والمحارق.
تحـــول ألويس برونر بعـــد هزيمة النازية 
إلـــى رجل مطـــارد، فورد اســـمه فـــي القائمة 
الأولـــى للمتهمـــين التـــي أصدرتهـــا محكمة 
نورمبـــرغ لمحاكمـــة مجرمي الحـــرب، وبينما 
التبســـت شـــخصيته علـــى الســـلطات التي 
اعتقلت شخصاً آخر وأعدمته في النمسا، كان 
هو يعيش متخفياً في ألمانيا، ولم تمض بضع 
ســـنوات حتى تم كشـــف حقيقة أمـــره، ولكنه 
فوّت على ملاحقيه الفرصة، حيث قام بتزوير 
أوراقه الشخصية ليصبح شخصاً آخر يحمل 
اســـم جورج فيشـــر، وقـــرر أن يغـــادر البلاد 
وأوروبا كلها مطلع الخمسينات باتجاه مصر 
التي ســـكنها لفترة وجيزة، لينتقل بعدها إلى 
سوريا بعد أن فشل في الحصول على الإقامة 
هناك، مستجيباً لنصيحة قيل إن مفتي القدس 

السابق أمين الحسيني أسداها إليه.

برونر السوري

وفي سوريا استطاع ألويس برونرـ جورج 
فيشـــر، الحصول على مســـاعدة من السفارة 
الألمانية، التي لم تكتشـــف حقيقة شخصيته، 
فأمّنـــت له وكالات لشـــركات ألمانيـــة، ليفتتح 
عملـــه التجاري الـــذي أبقاه بعيـــداً عن أعين 
مطارديـــه، غير أن شـــكوكاً خاصـــة بعمليات 
تحويل الأموال التي كان يرســـلها من سوريا 
إلى ألمانيا جعلت الأمن السوري يلقي القبض 
عليـــه في بداية الســـتينيات، وحـــين وجد أن 
التهـــم الموجهة إليه ســـتعني التوقيف حكماً 
قرر الكشف عن شخصيته للمحقق، الذي نقل 
الأمر لرؤسائه فقرر هؤلاء الحفاظ على برونر، 
والاستفادة منه طالما أنه يطلب الحماية منهم، 
بعد أن بات مديره الســـابق أيخمان في قبضة 

يد الإسرائيليين.
التقاريـــر التـــي تحدثت عـــن علاقة برونر 
بأجهزة الأمن الســـورية منذ بداية ســـتينات 
القرن الماضي، تقول بأن ضباطها اســـتثمروا 
معارف الرجـــل بتنظيم الجهاز الأمني النازي 
الســـابق، وكذلك تدريبـــه للعديـــد منهم على 

طرائق التحقيق والتعذيب.
انكشـــاف وضع برونر في دمشـــق لم يكن 
محصـــوراً بالأجهزة الأمنية الســـورية آنذاك 
بل وصل إلى الدول الأوروبية، حيث أرســـلت 
النمســـا إلى الســـلطات الســـورية مـــن أجل 
تسليمه لها، ولكنها لم تستجب للطلب، وحين 
حدد الإســـرائيليون مكانه، أرســـلوا له طرداً 
بريدياً مفخخاً، انفجر بيده في مبنى البريد 
المركـــزي في دمشـــق، ما أدى إلـــى فقدانه 
لعينه اليسرى، ومقتل موظفين سوريين.
ومع وصـــول الضباط البعثيين إلى 
ســـدة الحكم فـــي ســـوريا، باتت علاقة 
برونـــر بهؤلاء أمتن وأوثق، حيث الاســـتفادة 
مـــن خبراتـــه بـــدأت تتنامـــى مع استشـــعار 
الحكـــم الجديـــد للأخطـــار القادمـــة من جهة 
معارضيـــه، ومع تبدل الحـــكام البعثيين بعد 
صراعاتهـــم الداخليـــة، تحـــول برونر إلى 
مـــن  راتبـــاً  يتقاضـــى  مستشـــار 
وقد  الســـورية،  الحكومـــة 
خصـــص له مرتب شـــهري 

وحراســـة تتولى حمايته، وقد تكرس حضور 
برونر في المشـــهد الأمني السوري مع تحوله 
إلى مستشـــار لحافظ الأسد، الذي برزت أثناء 
سنوات حكمه أساليب تحقيق وأدوات تعذيب 

في السجون لم يعرفها السوريون من قبل.

الإنكار

كانت الســـلطات السورية تنكر على الدول 
الأوروبية طلبها بأن يتم تسليم جورج فيشرـ 
ألويس برونر، فهذا الشـــخص ليس موجوداً 
في ســـوريا كمـــا كانـــت تدّعـــي، ولكـــن كان 
للمعتقلين السياســـيين في السجون السورية 
رأيٌ آخـــر، فمن مرّ على جهـــاز التعذيب الذي 
يحمل اســـم ”الكرســـي الألمانـــي“، كان يدري 
بـــأن هذه التســـمية لـــم تأت من فـــراغ أو من 
خيالات المعذبين، بـــل إن هذا الجهاز إنما هو 
نســـخة عما كان يستخدمه برونر مع معتقليه 
الســـابقين، كما أن الإيغال فـــي العنف الموجه 
صـــوب المعتقـــل المقيـــد ودون الرجـــوع إلى 
القوانين التي تحمي السجناء والتي تحولت 
إلـــى قوانـــين تحمي رجـــال الأمـــن وتمنحهم 
البـــراءة عن الجرائـــم التـــي يرتكبونها وهم 
في إطـــار الخدمة، كلها ملامـــح تذكر بالحالة 
النازية التي شرعنت قتل المعارضين، إما عبر 

التصفية المباشرة أو عبر القتل في المعتقل.
غيـــر أن حمايـــة نظـــام الأســـد لبرونر لم 
تجعلـــه فـــي منأى عـــن محـــاولات الموســـاد 
تصفيتـــه، وحدث أن أرســـل له طـــرداً بريدياً 
متفجراً من النمســـا فـــي العـــام 1980، أفقده 
أصابع يديه، وأقعده في المشفى لفترة طويلة، 
ليخرج بعدها وقد فرض حوله ستار محكم من 

الحماية الأمنية.

الاعترافات

فـــي منتصـــف الثمانينـــات، اســـتطاعت 
صحيفـــة ”دي بونتي“ الألمانيـــة التواصل مع 
برونـــر، فوافـــق علـــى منحها لقـــاء صحفياً، 
تم نشـــره علـــى جزأين، وقد بحـــث الحقوقي 
والكاتـــب الكردي د. آلان قـــادر، في هذه المادة 
وأعاد نشر تفاصيلها في العام 2008، بالتوازي 
مع إعـــادة مطالبة النظام الســـوري بضرورة 
تســـليم برونر، وننقل من اللقاء ”ولدى سؤال 
الصحفيـــة هل يشـــعر ألويس برونـــر بوخز 
الضميـــر أو الندم مـــن جراء الهولوكوســـت 
وتلـــك المذابح؟ أجاب: لا فأنا لســـت مســـؤولاً 
عمّا جرى لليهود، وأضاف قائلاً: لا تنســـي أن 
جمهورية ألمانيا الاتحادية مديونة لي بمبالغ 
كبيرة من النقود بســـبب معاشي التقاعدي“، 
وتذكر الصحفية أن ألويس برونر كان يستلم 
مـــن الحكومـــة الســـورية 1200 ليرة شـــهرياً 

كمعاش تقاعدي، أي ما يعادل 400 
مـــارك ألماني. ووفقـــاً لمعلومات 
ألويس  كان  الألمانية  الصحفية 
برونر يســـتيقظ باكـــراً جداً، 
ويتنـــزه في حديقـــة زنوبيا 
الواقعة بالقرب من شـــقته، 
أحدهما  شخصين،  بمرافقة 
والثاني  مســـلح  عســـكري 
مـــن رجال الاســـتخبارات، 
كانـــت  والحراســـة  
متواصلـــة حتـــى ضمـــن 
المنـــزل وعلى مـــدار أربع 

وعشرين ساعة.
أن  الصحفية  تذكـــر 
الجيـــران لا يعرفون أن 
الســـاكن  العجوز  هذا 
مطلـــوب  بجوارهـــم 
الدوليـــة  للعدالـــة 
ويجب تســـليمه بقرار 
تتابـــع  ثـــم  قضائـــي، 
قائلـــة إن لوحة جرس 
خالية من أيّ  الشـــقة 

اســـم ورقم الهاتف 
(90 26 33) غيـــر 
موجود في دليل 

أرقام الهواتف لمدينة دمشق. وهم يعرفون 
المســـتأجر بصفـــة رجل أعمـــال ألماني أو 

نمســـاوي وباســـم جورج فيشـــر. وحرّاسه لا 
يســـمحون لأحد بزيارته إلا بموافقة شخصية 

من ”أبو فيشر“.
ولـــدى وصف الشـــقة من الداخـــل، تقول 
الصحفيـــة إنها تتألف من أربعة غرف، اثنتان 
منها فارغتان والباقية نصف مفروشة، يخيّم 
علـــى البيـــت جو كئيب، ليســـت لديـــه مكتبة 
شـــخصية ولا كتـــب للمطالعة، ســـوى بعض 
المجلات الطبية باللغة الألمانية مثل ”اكتساب 
الصحة بواسطة الأعشاب الطبية“، ”القاموس 
الطبي الكبير للتداوي الطبيعي“ وإلى جانبها 

نظارات طبية.
جلـــس برونـــر متثاقـــلاً، حيث بـــدا عليه 
الإنهـــاك وهو يتحـــدث للصحفيـــة ”نعم، إذن 
تعرفـــين الآن من هو أنا، ولكنني أريد أن أقول 
لك شـــيئا وعليـــك أن تكتبي ذلـــك حرفياً: أنا 
مســـتعد للمثول أمام محكمـــة دولية وتحمّل 
المســـؤولية، ولكـــن لـــن تســـتطيع إســـرائيل 
القبض عليّ، ســـوف لن يكـــون هناك أيخمان 
ثـــان، وأخرج من جيب قميصـــه حبة صغيرة 
(سم قاتل)، رافعاً إياه نحو الأعلى وهو يقول: 

لقد اتخذت احتياطاتي“.
في العام 2012 وقبل أن يعلن الإسرائيليون 

مـــوت برونر بعامـــين، قدمـــت مجموعة ”أبو 
نضارة“ الســـينمائية الســـورية، وبمناســـبة 
مقتل اثنين من الناشـــطين الثوريين في حلب 
حرقـــاً على أيـــدي جهاز المخابـــرات الجوية،  
فيلمـــاً قصيـــراً جداً تحـــت عنـــوان ”محرقة“ 
قدمتـــه لجمهورها بالقول ”المســـؤول النازي 
ألويس برونر لم يمت بعد، ما زال يعمل خبيراً 

لدى النظام السوري، لذا وجب التنويه“.

مطالبات بتسليم برونر

المطالبـــة  الأوروبيـــة  الدعـــوات  تكـــررت 
بتسليم برونر، وتكثفت بعد تولي بشار الأسد 
للســـلطة في العام 2000، بالتوازي مع مرحلة 
”ربيـــع دمشـــق“، حيث تمـــت إعـــادة محاكمة 
برونر غيابياً في فرنســـا في العام 2001، وقد 
بقي ملف برونر على الطاولة حتى العام 2010 
عندما أعلن رئيـــس المجلس المركزي اليهودي 
فـــي اليونـــان ديفيـــد ســـالتيال بـــأن تعديلاً 
فـــي القانـــون اليونانـــي ”ســـيمنح الحكومة 
الاشـــتراكية حق طلب تســـليم ألويس برونر 

الموجود في سوريا حيّا أو ميتاً“.
ولكنّ النظام السوري، في عهد الأب وكذلك 
في عهد الابن لم يستجب، وظل يمارس عقيدة 
الإنكار، التي بنى عليها برونر ذاته تبريراته، 
ولا ننســـى أنها كانت سلاح أيخمان ذاته في 
محاكمته، وإذا عدنـــا إلى محاكمات نورمبرغ 
المجرمـــون  فيهـــا  حومكـــم  التـــي  الشـــهيرة 
النازيون، سنجد أن المجرمين ينتمون إلى ذات 
العقيدة، وإذا أجرينا مقارنة أوســـع في نمط 
الســـلوك السياســـي، وحتى الســـلوك الأمني 
والعسكري للنظام في ســـوريا وطيلة العقود 
الســـابقة، ســـنرى كيف أنه يقوم على الإنكار، 
وفـــي الوقـــت ذاته يقـــوم على إخفـــاء الأدلة، 
وعلى تهديد الخصـــوم، وجعلهم تحت طائلة 
المحو من الوجود، وقد لا نصاب بالعجب حين 
نرى كيف أن هذا المنطق الســـلوكي سائدٌ بين 
والدكتاتوريات، ولا ســـيما  معظم الحكومات 
منها تلك التي تدعي بأنها أنظمة ديمقراطية، 
فالنظـــام الروســـي حليف الســـوري وحليف 
الإيراني، مارس الممارسة ذاتها، في الشيشان 

وفي استهدافه للمعارضين لحكم بوتين.
ويبقى الســـؤال، هل مـــات ألويس برونر 
حقاً؟ وهنا نســـتعير من كل ما ســـبق الإجابة 
الصريحة و الواضحة ”برونر لم يمت، إنه في 

دمشق، مازال يعيش في الجوار“.

نازي مطلوب للعدالة عمل مستشارا أمنيا لحافظ الأسد وابنه بشار

علي سفر

ألويس برونر والقتلة

الذين يعيشون في الجوار

 ،2014 بعد أن بات مديره السفي بداية الشـــهر الأخير مـــن العام
يد الإسرائيليين.

التقاريـــر التـــي تح
بأجهزة الأمن الســـو
القرن الماضي، تقول ب
معارف الرجـــل بتنظ
الســـابق، وكذلك تدر
طرائق التحقيق والت
انكشـــاف وضع ب
محصـــوراً بالأجهزة
ب ع و

بل وصل إلى الدول ا
النمســـا إلى الســـلط
تسليمه لها، ولكنها ل
حدد الإســـرائيليون
ه و ه ي

بريدياً مفخخاً، انفج
يون ي ر يلإ ي ر

المركـــزي في دمش
لعينه اليسرى،
ومع وصـــو
ســـدة الحكم ف
برونـــر بهؤلاء أمتن و
مـــن خبراتـــه بـــدأت
الحكـــم الجديـــد للأخ
معارضيـــه، ومع تبد
صراعاتهـــم الداخ
مستشـــار
م ه

الح
خص

الدمشقيون يصدمون حين يعرفون 

أنهم كانوا حتى وقت قريب جيرانا 

لألويس برونر، رئيس القوات الخاصة 

في الوحدة الوقائية النازية المعنية 

بمشروع إبادة اليهود، ومساعد 

أودلف أيخمان المجرم النازي الشهير 

الذي أعدمته إسرائيل

مدير مركز سيمون فيزنتال في 

القدس أفراييم زوروف، يقول إنه 

من المرجح جدا أن يكون الضابط 

النازي ألويس برونر أحد أشهر مجرمي 

الحرب النازيين، الذين لا يزال البحث 

جاريا عنهم، {قد توفي في سوريا قبل 

أربع سنوات}

إسرائيل ودول أوروبية طالبت بتسليم برونر لمحاكمته ولكن دمشق رفضت

تتولى حمايته، وقد تكرس حضور 
لمشـــهد الأمني السوري مع تحوله 
ـار لحافظ الأسد، الذي برزت أثناء 
مه أساليب تحقيق وأدوات تعذيب 

ن لم يعرفها السوريون من قبل.

الدول  على ســـلطات السورية تنكر
طلبها بأن يتم تسليم جورج فيشرـ 
نر، فهذا الشـــخص ليس موجوداً 
ر ي جورج يم م ي ن ب ربه

 كمـــا كانـــت تدّعـــي، ولكـــن كان 
لسياســـيين في السجون السورية 
فمن مرّ على جهـــاز التعذيب الذي

ي

”الكرســـي الألمانـــي“، كان يدري م
تســـمية لـــم تأت من فـــراغ أو من 
ذبين، بـــل إن هذا الجهاز إنما هو 
 كان يستخدمه برونر مع معتقليه 
كما أن الإيغال فـــي العنف الموجه 
تقـــل المقيـــد ودون الرجـــوع إلى 
تي تحمي السجناء والتي تحولت 
ين تحمي رجـــال الأمـــن وتمنحهم 
ن الجرائـــم التـــي يرتكبونها وهم 
لخدمة، كلها ملامـــح تذكر بالحالة 
ي شرعنت قتل المعارضين، إما عبر 

باشرة أو عبر القتل في المعتقل.
الأســـد لبرونر لم  حمايـــة نظـــام
ي منأى عـــن محـــاولات الموســـاد 
وحدث أن أرســـل له طـــردا بريديا 

و و ن ى وي

1980، أفقده  النمســـا فـــي العـــام
ل ر ن و

ه، وأقعده في المشفى لفترة طويلة، 
ها وقد فرض حوله ستار محكم من 

منية.

ت

تصـــف الثمانينـــات، اســـتطاعت 
دي بونتي“ الألمانيـــة التواصل مع 
فـــق علـــى منحها لقـــاء صحفياً، 
ع ل و عي ي بو ي

علـــى جزأين، وقد بحـــث الحقوقي 
لكردي د. آلان قـــادر، في هذه المادة 
2008، بالتوازي  8تفاصيلها في العام
مطالبة النظام الســـوري بضرورة 
ونر، وننقل من اللقاء ”ولدى سؤال 

كمعاش تقاعدي، أي ما يعادل 400
مـــارك ألماني. ووفقـــاً لمعلومات 
ل ي ي ي ش

ألويس  كان  الألمانية  الصحفية 
برونر يســـتيقظ باكـــراً جداً، 
ويس ن ي يسي

ويتنـــزه في حديقـــة زنوبيا 
من شـــقته، الواقعة بالقرب
أحدهما  شخصين،  بمرافقة 
والثاني  مســـلح  عســـكري 
مـــن رجال الاســـتخبارات، 
كانـــت  والحراســـة  
متواصلـــة حتـــى ضمـــن
المنـــزل وعلى مـــدار أربع 

وعشرين ساعة.
أن الصحفية  تذكـــر 
الجيـــران لا يعرفون أن 
الســـاكن العجوز  هذا 
مطلـــوب  بجوارهـــم 
الدوليـــة  للعدالـــة 
ويجب تســـليمه بقرار

تتابـــع  ثـــم  قضائـــي، 
قائلـــة إن لوحة جرس
خالية من أيّ  الشـــقة 

ورقم الهاتف  اســـم
33) غيـــر 26 90)
موجود في دليل

أرقام الهواتف لمدينة دمشق. وهم يعرفون 
المســـتأجر بصفـــة رجل أعمـــال ألماني أو 

نمســـاوي وباســـم جورج فيشـــر. وحرّاسه لا 
مـــوت برونر بعامـــين، قدمـــت مجموعة ”أبو يســـمحون لأحد بزيارته إلا بموافقة شخصية 
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} ســتوكهولم - يمكننـــا أن نرى في رســـومه 
الشـــيء الكثير من الفن الشعبي، غير أن رفيق 
شرف اســـتطاع أن يلتقط اللحظات الجمالية 
في ذلـــك الفن ليعلو بها على الفطرة التي هي 

أساس نظرته إلى العالم.
سيفلســـف نزعتـــه الشـــعبوية حين يدعو 
إلـــى قيـــام فـــن أيقوني إســـلامي علـــى غرار 

الفـــن الأيقوني البيزنطي. كانـــت تلك الدعوة 
بمثابة نداء إلى الفنانـــين العرب للخروج من 
المنطقة التي تحصر الممارسة الفنية في نطاق 
التأثيرات الغربية، كانت الحكايات الشـــعبية 
مدخله الواســـع إلى عالم اللوحة التي تنطق 

مفرداتها بهويتها.
لقد استعاد شـــرف تقنيات الرسم العربي 
فـــي القرن الثاني عشـــر، مدرســـة بغداد بأهم 
رموزهـــا وهو الواســـطي، لكن بخيـــال فنان 
معاصر، اكتسب خبرته من الدراسة الأكاديمية 

ومتابعة الفنون الشعبية في الوقت نفسه.

رسام صنع حداثته المختلفة

فاروق يوسف 

رفيق شرف الخارج لتوه

من السيرة الهلالية

ولعه بالحكايات الشعبية لم يغرق 

شرف في تفاصيلها. كان يبحر 

بالحكاية في اتجاه ما تنطوي عليه 

من حساسية رمزية، هي ما جعلت 

منه أقرب إلى أن يكون سارد حياة 

شخصية، فسيرته الشخصية كانت 

موجودة في كل ما فعله

رفيق شرف يظهر في الحياة 

التشكيلية، مثل الزير سالم وعنترة 

وأبو زيد الهلالي والزناتي خليفة 

وسواهم من الأبطال الذين ألهموا 

الشعب معنى الحكاية وألهموا 

الرسام فتنة التلصص على حياة 

تقيم بين صفحات الكتب وعلة 

الألسن

رسام حكايات شعبية فر بعاطفته

البطل الشعبي ينقذه من العدم

الحكواتي

فن حرر الفن من نخبويته

} كانـــت هنـــاك مســـافة تفصـــل بينه وبين 
الوقـــوع في التوضيح ســـعى إلـــى الحفاظ 
عليها، بالرغـــم من أن عاطفته كانت تعصف 
بـــه أحيانـــا وتدفعه إلـــى عبـــور الخطوط 
الوهميـــة. حينهـــا تدخل لوحتـــه في متاهة 
الزخرف والتزيين، وهي متاهة يلذ له القيام 

بنزهات تأملية بين دروبها بين حين وآخر.
بالرغم مـــن ولعه بالحكايات الشـــعبية 
لم يغرق شـــرف فـــي تفاصيلهـــا. كان يبحر 
بالحكايـــة في اتجـــاه ما تنطـــوي عليه من 
حساســـية رمزية، هي ما جعلـــت منه أقرب 
إلى أن يكون سارد حياة شخصية. فسيرته 

الشـــخصية كانت موجودة فـــي كل ما فعله. 
في كل ما رسمه كان شرف يعيد تأمل سيرته.

شـــرف هـــو الزير ســـالم وعنتـــرة وأبو 
زيـــد الهلالي والزناتي خليفة وســـواهم من 
الأبطال الذين ألهموا الشعب معنى الحكاية 
وألهموا الرســـام فتنة التلصص على حياة 

تقيم بين صفحات الكتب وعلة الألسن.
كانت لعبة الرســـم لا تمارس لدى شرف 
إلا مـــن خـــلال قنـــاع. فـــكان الرســـام الذي 
دعـــا الرســـامين إلـــى الدخول فـــي معترك 
الحيـــاة المباشـــرة يمارس الرســـم من وراء 

قناع.

} هل كان شرف رساما حكواتيا؟ هي واحدة 
من صفاته، غير أنها لا تختصر عالمه. شـــيء 
منه يقيم في الحكاية، غير أن ما رسمه لا يقع 
في صلب الحكاية تمامـــا، وإن كان يجاريها 
شـــكليا. عنتريات شـــرف هي مرآة لســـيرته 
الشـــخصية. أحلام ابن البيئة المحافظة الذي 
قرر أن يغـــزو العالم برؤاه وعواصف خياله. 
سيفســـر العالـــم بطريقتـــه وسيســـعى إلى 

تغييره بطريقته أيضا.
لم يكن حلم رفيق شرف أن يكون حكواتيا. 
كان الحكواتـــي الذي فتح أمامـــه الدرب هو 
قرينه الذي وصف له العالم قبل أن تطأ قدماه 
أرضه. ســـيقول شرف ”أنا عنترة“ وسيصنع 
من صورة حبيبته الواقعية أيقونة تســـكنها 

عبلة. سيجري الرسم مجرى الخرافة. وهوما 
يقع دائما. أليس الرسم نوعا من الوهم؟

لا شـــيء من الواقع يسكن لوحات شرف. 
أبعـــد واقعيتـــه المريـــرة قرر شـــرف أن يقف 
خارج حدود الواقع، مديرا ظهره لكل ما يمتّ 
إلى ذلـــك الواقع بصلة؟ في حدود ما رســـمه 
فـــإن الفنـــان اللبنانـــي كان قد قـــرر أن يُحلّ 
الخرافـــة محل الواقـــع ليكون بطل ســـيرته 

الوحيد. 
سيروي الرسام حكايته في حلقات تتوزع 
بين أبطال شـــعبيين ســـيكونون ملهميه في 
أوقات مختلفة مـــن حياته. برقته كان يضفي 
الكثير مـــن النضارة الواقعية على أبطال هم 

من صناعة الخيال.

} صنـــع رفيق شـــرف فنا مختلفا، ســـيقف 
الكثيـــرون ضـــده مـــن جهـــة الامتنـــاع عـــن 
تزكيتـــه فنا حديثا. ســـوء الفهـــم الذي وقع 
فيـــه المعترضـــون على فن شـــرف كان يصدر 
من عـــدم إيمانهم في حق الفنان في أن يكون 
مفهومـــه الخـــاص للحداثة. كانـــت حداثته 

مختلفة.
 لوحاته كانت شديدة الشبه بتلك الصور 
التـــي كان النـــاس العاديـــون يعلقونها على 
جـــدران منازلهـــم وفـــي المقاهـــي والمجالس 
الشعبية. وبهذا يكون شرف قد أحدث انقلابا 
عظيما في وظيفة الفـــن التي كانت نوعا من 

الامتياز النخبوي.
حرر رفيق شرف اللوحة من قيود تداولها 
النخبوي ليضعها بصريا في متناول العيون 
التـــي اعتادت أن تـــرى الحكايـــات المتخيلة 
مرســـومة في محيطها. وهو مـــا احتاج إلى 
شـــجاعة نادرة، كان شـــرف يمتلكها. الصفة 
التي مكنته من أن يظل ذلك الفتى المشـــاكس 
حتى نهاية عمره عام 2003 حين انتصر عليه 

المرض.
وبالرغم من كل الاعتراضات فإن شخصية 
شرف رســـاما كانت واضحة بطريقة لا تقبل 

اللبـــس. تتعرف العين علـــى لوحته من بعيد 
من غيـــر أن يحتاج المرء إلى قـــراءة توقيعه. 
وهـــو ما أهّلـــه أن يحتـــل حيزا في المشـــهد 
التشـــكيلي العربي المعاصر لا ينافســـه عليه 
أحـــد. بل لا يجرؤ أحد علـــى القيام بذلك، لأن 
قدرة شـــرف على أن يتأنق بأبطاله الشعبيين 

كانت استثنائية.
مثل طائره الذي رسمه بعد نكسة حزيران 
عـــام 1967 اختـــار شـــرف أن يكـــون محلقـــا 
بجناحـــين يخترقـــان الريح. كانـــت قوته في 
خلافه مع الحداثة الفنية الســـائدة مستلهمة 
من روحه المشـــبعة بالإيمان بقدرة الإنســـان، 
أيّ إنســـان على أن يكون بطـــلا في مواجهة 
تحديـــات حياته. فـــكان أبطاله المســـتعارون 
من الخرافة هم مرايا لإنســـان عربي معاصر 

يعيش لحظة تحوله.
وإذا مـــا كان شـــرف قد مزج فـــي واحدة 
من مراحل تطور أســـلوبه الفني بين الصورة 
المســـتلهمة من الحكاية ونـــص تلك الحكاية، 
فإنـــه لم يقـــم بذلك تعبيرا عـــن رغبته في أن 
ينتمـــي إلى رهـــط الحروفيين العـــرب. كانت 
الكتابة على ســـطح اللوحـــة نوعا من إحياء 

النص في سياق جمالياته الشعبية.

} ولـــد رفيـــق شـــرف فـــي بعلبـــك بدايـــة 
الأكاديميـــة  فـــي  الفـــن  درس  الثلاثينـــات، 
قيصـــر  الفنـــان  وكان  (الألبـــا)،  اللبنانيـــة 
الجميل أقرب معلميه إليه، بعدها توجه إلى 
أسبانيا لمتابعة دراسته الفنية في أكاديمية 
ســـان فرناندو، ثم انتقل إلى إيطاليا لإكمال 
دراسته في أكاديمية بيترو فانوشي، ليعود 
مـــن بعدها إلى بيروت حاملا تأثيرات الفكر 

العدمي.
تبـــدأ مرحلته الرمادية التي هي خلاصة 
لتجربته في تأمل المكان، حيث أحزمة البؤس 
التي تحيط ببيروت ولوعيه الشقي الذي لم 
يعد قادرا على اللهو بالجمال الفني وســـط 
تعاســـة البشـــر وآلامهم. وإذا مـــا عرفنا أن 
رفيق شرف وهو ابن الطبيعة النضرة التي 
ألهمته ميولا انطباعيـــة كان قبل ذهابه إلى 
أوروبا ميالا إلى الطبيعة التي كانت بمثابة 
حاضنته الفنية الأولى، فإن ما حدث له بعد 
عودته مـــن أوروبا يعد انقلابـــا عظيما في 
شخصيته. وبالرغم من دراسته في أسبانيا 
فـــإن تأثيرات الفن الأســـباني لم تظهر عليه 

في تلك المرحلة إلا من خلال بيكاســـو، الذي 
هو ليس رســـاما أســـبانيا خالصـــا. كانت 
ستينات القرن العشرين بالنسبة إلى شرف 
مختبرا تجريبيا لأفكاره العدمية في الرسم 
كما فـــي الحياة، ولكـــن الفنان ســـرعان ما 
اســـتعاد رغبته في خلق عالـــم جميل، يقف 
فـــي موازاة الواقع الكئيـــب. كان ذلك العالم 
يســـتمد حيويته المطلقة من الحكايات التي 
كانت تملأ طفولته خيالا. كان لديه ما يقوله 

عن البطل الشعبي. 
مـــن  القادمـــة  أيقونتـــه 

تراث، هـــو واحد من ورثته الذين 
يقفـــون فـــي انتظـــار هباته التـــي يصح أن 
توصف بالنفائس. اختـــرق الفنان اللبناني 
ليســـتعيد  الحزيـــن  الأمـــة  واقـــع  يومهـــا 
مـــرآة  فيهـــا  العشـــق  كان  قـــوة،  لحظـــات 
لوجود الكائن، كما لـــو أنه لم يكن موجودا 

من قبلها. 
هكـــذا صـــار الرســـم ضروريـــا لصنـــع 
التفاؤل، على الأقل على مســـتوى شخصي. 

لقد أنقذ الرسم ابن بعلبك من عدميته. 

كانـــت تلك الدعوة 
لعرب للخروج من 
سة الفنية في نطاق 
لحكايات الشـــعبية 
للوحة التي تنطق 

يات الرسم العربي
رســـة بغداد بأهم 
لكن بخيـــال فنان 
لدراسة الأكاديمية 

ي الوقت نفسه.

فـــي كل ما فعله. 
عيد تأمل سيرته.
م وعنتـــرة وأبو 
فة وســـواهم من 
ب معنى الحكاية 
صص على حياة 

علة الألسن.
تمارس لدى شرف 
ن الرســـام الذي 
خول فـــي معترك 
الرســـم من وراء 

بيكاســـو، الذي 
 خالصـــا. كانت 
نسبة إلى شرف 
عدمية في الرسم 
نان ســـرعان ما 
لـــم جميل، يقف 
ب. كان ذلك العالم 
ن الحكايات التي 
ن لديه ما يقوله 

نننن
الذين 

ه التـــي يصح أن 
اللبنان الفنان
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الثقافي

الشعراء   سارقو   النار

الشاعر والشعر والناس

ةَ من شِـــعْرٍ، أيّ شِـــعْر، دونما عراك  } ليـــسَ ثّمَّ
من نـــوع ما بين الشـــاعر ولغته، بين الشـــاعر 
ـــاعر والوســـاوس التي لا  ومخيلتـــه، بين الشَّ
عُ تجربةً ويخوضُ تجربةً  تفارقه فيما هو يُـــوَدِّ
أخرى مـــع اللُّغة .  معركة الشـــاعر مع اللغة هي 
صورة أخرى لمعركته مـــع العالم ومواضعاته 

المختلفة .  
ـــاعر معركته مع اللُّغة لينطقها  يخوضُ الشَّ
أشـــياءه الأكثر سرّية، وليجعلها تبوح بأغمض 
مـــا في وجدانـــه وأكثره وضوحاً، فـــي آنٍ معا .  
وبالتالي، فإنَّ عراك الشـــاعر مع اللُّغة هو عراك 
اربة في الزمن الماضي،  مع ذاته الوجودية الضَّ
وصـــولا إلـــى لحظته الحاضـــرة، ومـــع كل ما 
أنجزته اللُّغة على أيدي أســـلافه وحتى اللَّحظة 
مـــن الحديث، وهو المُنجز الذي  اهنة من الزَّ الرَّ

اعر أنْ يفلتَ مِنْهُ .   بُ على الشَّ يتوجَّ
هـــا حرب مع التاريـــخ والزمن وقوالبهما  إنَّ
ـــقُ فـــي صورة صـــراع فردي  المتكلِّســـة تتحقَّ
داخلـــي، صامـــت وعنيـــف، هو فـــي خلاصته 
ـــاعرَ ولغته إلى نهـــر اليتم .   مغامـــرةٌ تأخذ الشَّ
هناك، على تخوم المســـتقبل، يغســـل الشـــاعر 
الكلمات مـــن ذاكرتها، ويبثُّ فيها طاقة وضوءاً 

جديدين يَمْنَحَانِهَا حياةً جديدةً .  
ـــاعر، إذن، ليســـت مـــع أقـــران  معركـــةُ الشَّ
منافســـين، ولا مجايلين متنافسين، كما يطيب 
قـــد الأدبي فـــي مرات أن يختصر المســـألة .   للنَّ
مـــا هـــي، من جهة أولـــى، معركـــة يخوضها  إنَّ
في مواجهة شـــرطه الزمني وضـــدَّ ما هو دارجٌ 
مألـــوفُ في لغة عصره .  وهي، مـــن جهة ثانية، 
معركـــةٌ يخوضها مـــع قدره الوجـــودي .  وتلكَ، 
في ما أحســـبُ، هـــي المعركـــة الحقيقية التي 
يمكننا خوضها للفوز بقصيـــدة مبتكرة .  ولعلَّ 
لهـــذه المعركة أن تكون هـــي المعركةُ الوحيدةُ 
اعر، فهو إذ يخوض غمارها إنما  فةُ للشَّ المُشَـــرِّ
يفعل ذلك على مساحة وجودية شاسعة تحتلها 
فجوة ضخمة تشـــبه الأخدود الذي صلب عليه 
بروميثيـــوس عقابـــاً لـــه على ســـرقة النار من 

الآلهة، وإفشاءِ سرّها للبشر .  
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تَقْويلُ اللُّغة ما لم تَقٌلْهُ، تلك هي أولى مهمات 
ـــاعر في علاقته باللُّغـــة، أكان يكتب قصيدةَ  الشَّ
حُبٍّ في امرأة، أو ملحمةً في شعب .  فكيف يفعل 
الشـــاعر ذلك؟ كيف يعارك لغتـــه؟ كيف ينتصر 
علـــى عاداتـــه اللُّغوية، وعلى ما ألـــف وآثر في 
هشـــة  اللغة، ليمكنه أن يكتب لغة باعثة على الدَّ
ـــاعرُ ذلكَ إن هو لم يغادر  مجدداً؟ كيف يفعل الشَّ
مواقعه اللغوية كمن يغادر البيت الذي يســـكن، 
ريق إلى  لينتمي إلـــى الطريق .  وعنـــدي أنَّ الطَّ
البيت أكثر إثارة من لحظة الوصول إلى البيت 
أو دخوله والمكوث فيه .  وإنني لأتســـاءلُ، الآنَ، 
اعر المُغَامِرُ هو ذاك الذي يخوض في  أليس الشَّ
علاقتـــه مع العالم نزاعاً لا يخمد بين شـــغفين: 

ريق؟ ة البيت وأُلْفَتُهُ، ومُفَاجَآتُ الطَّ حَمِيمِيَّ
ـــاعر أقدر علـــى أنْ يتحقق في  علـــى أنَّ الشَّ
انتمائـــه إلى الحرية الشاســـعة التـــي يتيحها 
فضـــاء مفتوح علـــى اليتم .  نعم اليتـــم بما هو 
ـــفٌ وحرية، وأرض للبـــدء، في كل مرة، من  تخفُّ
دونما شـــعور باهظ بالأربـــاح والممتلكات .  كلُّ 
ما نملكـــه يصبح قيـــداً، بما في ذلـــك رصيدنا 
من الآثار الشّـــعرية ومن البراعة اللُّغوية .  ولعل 
نِيع الفني في  الثّقة المفرطة بالقـــدرة على الصَّ
كل وقت هي كبرى الآفات التي تصيب شـــاعراً .  
ة، خَوفٌ وقَلَقٌ  نيع الفني يعوزُه، في كلِّ مرَّ فالصَّ
قْصِ وانْعِدَام الأمَان، حتّى يتخلَّق  وشُـــعُورٌ بالنَّ

بهياً وكاسراً في طاقته المبدعة .  

مـــن كُلِّ هـــذه البواعث القاســـية والمؤلمة، 
ـــاعُر علاقَتَه باللغة، ويمتحنها .  ومن  دُ الشَّ يُجَدِّ
ـــاعر رحلته في مدارات  خوم يواصل الشَّ تلك التُّ

العالم .  
لا بُدَّ من شُعُور عميق وحقيقي بأننا لا نملك 
شـــيئا أغلى من لحظـــة العَراء، هناك يغتســـلُ 
الشـــاعر بضوء الفقدان، ويمتلـــئُ باليتم .  بهذا 
المعنـــى يصبـــح اليتم أجنحة الشـــعر وفضاء 
الحريـــة .  وهـــذا كلـــه يصلح لأن يكـــون مدخلا 
لفرادة ما في التجربة الشعرية لشاعر ما، وهي 
التجربـــة التي لا يمكن أن ننظر إليها، بعد ذلك، 
نُ الشـــاعر من أن  إلا بوصفها تجربة كيانية تُمكِّ

لَ اللُّغة ما لم تَقُلْهُ بعد .  يُقَوِّ

3
ـــى قبل ســـنوات قليلة، قبـــل أنْ تصرخ  حتَّ
م  حية وتُظْهَـــر دمها، قبل أنْ يتدفق نَهْرُ الدَّ الضَّ
وريون إلى  ـــوارع، ويتحول السُّ العربي في الشَّ
فُ  ـــاعرُ العربـــي يُطَوِّ أُمْثُولَـــةِ العَصْرِ، كانَ الشَّ
بأســـطورته العـــزلاء صارخـــاً في بريـــة منفاه 
المفـــرد .  واليوم، فإنَّ دمَ الحريـــة بات يَدْفُقُ في 
اعر العربي أصواتاً تُخَالط صوتهُ .  لم  نشيد الشَّ
يعد صوتـــه مفرداً، ولم تعـــد فكرته عن الحرية 
مجـــرد خيالات عزلاء غريبة فـــي عالم غريب .  لم 
يعد الشـــاعر ذلـــك المَنْفِيُّ المفـــرد المعلق بين 
أرض وســـماء غريبيـــن، ولكنه بـــات واحداً في 
جمـــع تراجيدي يقـــف بالملايين علـــى أبواب 

القيامة ويضرب بابها بجباه دامية .  
ـــعراء إزاءَ المصائر  رُ الشُّ ولكن كيـــفَ يَتَفَكَّ
م،  ـــوريين المبللين بالدَّ التراجيدية الكبرى للسُّ
ضحايـــا المحرقـــة الأممية، وهـــم طالما كانوا 
ة المتوســـط، ومبتكري  خالقي الآلهة، في سُـــرَّ
اعر ويصمتُ أم يُغَاِمُر  الأمميات .  هل ينزوي الشَّ
زعة  مع اللُّغة ليكتب نشـــيداً ملحميـــاً كونيَ النَّ
والرُؤى والخيالات، يتأســـس نســـيجه اللُّغوي 
والتخييلـــي وتتأســـس نبرتـــه ولهجتـــه على 

ـــرديات الأولى، الأقانيم والأيقونات الكبرى  السَّ
المتصارعة في مخيلة الإنسان ونصوصه . 

 لا بُـــدَّ أنْ تكونَ القصيدةُ، بإرادة شـــاعرها 
ة، ورغمًا عنه مـــرات، أرضاً وســـماءً للآلام  مـــرَّ

الإنسانية الكبرى .  

4
ـــعراء هروبهم من  لا يمكننـــا أنْ نغفـــر للشُّ
معركة الحرية، وترك المطالبين بها يخوضونها 
بدمهم العاري في مواجهة الاستبداد ووحوشه .  
لا يمكننا أنْ ننادي بالحرية لأنفســـنا، كشعراء، 
ثم عندما يقتـــدي النَّاس بالفكرة ويثورون على 
غيان مطالبين باسترداد حريتهم وكرامتهم،  الطُّ
نُدِيـــرُ لهم ظهورنـــا وننكرُ عليهـــم ثورتهم .  ثم 
نطلع عليهم بأقبح الحجج والذرائع .  شخصياً، 
لا يمكننـــي أنْ أرى في هذا عملاً أخلاقياً، بل إنَّ 
جاعة  صاحبه مُرَاوغٌ يعوزه الحدُّ الأدنى من الشَّ

الأخلاقية .  
ـــعراء صـــوت الحرية، وهم  لطالما كان الشُّ
اعر ما لم يكونوا صوت  لا يستحقون اســـم الشَّ
حية في الأزمنـــة العاصفة .  بعد العراقيين  الضَّ
واللبنانييـــن  الفلســـطينيين  قبلهـــم  ومـــن 
ـــوريون يفضحون  والجزائرييـــن، ها هـــم السُّ
بدمهم المهراق مشـــهد ســـقوط القيـــم وانهيار 
الأخـــلاق في زمننا المعاصـــر وعالمنا الحديث 
ـــاعر العربي، إنْ  المُعَولَمِ، والمُكَونَنِ .  وعلى الشَّ
هـــو أرادَ أنْ يـــردمَ الفَجْوَة المُرْعِبَـــةَ بين وعيه 
حية  وضميـــره أنْ يكون صوتهم، بوصفهم الضَّ
الكونيـــة الجديـــدة التي أُرِيدَ لدمهـــا الغزير أنْ 
يتدفـــق بلا لـــون تحت أبصار عميـــاء وضمائر 
م وتحترق ســـوريا التي  ميتـــة، قَبِلَـــتْ أنْ تتهدَّ

أهدت العالم الأبجدية والفنون والأديان . 
واليوم، بعد خمس سنوات من الهولوكوست 
الفارســـي برعايـــة أمميـــة .  ها نحن فـــي دراما 
ســـورية فـــوق تاريخيـــة، تراجيديـــا خَلْخَلَـــتْ 
رواديين والقرطاجيين .   نُصُوصَ الإغريـــق والطُّ

ـــمَتْ جميع المآســـي،  ـــورية هشَّ المأســـاة السُّ
وجعلت من مشـــاهد هوميروس وفيرجيليوس 
واسخيلوس وسوفوكل أيقونات شاحبة .  باتت 
التراجيديا السورية المتعاظمة الأيقونة الأكمل 

للمأساة الإنسانية .  
بْ على الجسد الجماعي  لم يبق شيء لم يُجَرَّ
ـــوري .  لم يبق شيء واقعي ولا شيء خيالي  السُّ
ـــوريين  غيـــان ورعاته على السُّ ولـــم يجربه الطُّ
وفوق جســـدهم الجماعي من بـــاب إخضاعهم، 
ولكن بلا جدوى .  فهم، فرادى وجماعات، يأبون 
حيـــة الكونية؛ عابراً  إلا أنْ يكونـــوا صوت الضَّ

الأزمنة والمسافات .  
عناد جماعي قدري وانســـداد أفق يصنعان 
المأســـاة، تلو المأســـاة، وكل مرة بابتكار غير 
حف إنَّ  مسبوق .  ســـتقول لنا مانشـــيتات الصُّ
سوريا التي عرفناها لم تعد موجودة .  نحن في  
وضـــع لا يصدق .  ومع ذلك لا ينبغي أنْ نســـمح 

لقصائدنـــا أنْ تعترف بهـــذه الحقيقة .  لا ينبغي 
لنـــا، كشُـــعَراء، أنْ نَسْـــمَحَ لهـــذه الحقيقة اللا 

تاريخية أنْ تصبح واقعاً تاريخياً . 
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القصيدةُ مستودعُ أسرارٍ وحواس، صُنْدُوق 
نيا في صُـــوُرٍ، ويخطو بك  عجائـــب، يُرِيـــكَ الدُّ
ـــور .  المدهـــش  بالكلمـــات إلـــى مـــا وراء الصُّ
والغريـــب هما ديدن الشـــاعر في مـــا يخرج به 
على نفســـه أولاً، وثانيـــاً، وثالثاً، ثـــم بعد ذلك 
ـــاس .  بهذا المعنى، فـــإنَّ القصيدة هي  على النَّ
فولة وكل ما يُـــرى فيه يبعث على  صنـــدوق الطُّ
هشـــة ويتخلّق في بهجتها .  ومن البدهي أنَّ  الدَّ
هم  ـــاقُ، لأنَّ أكثر مـــن يبتهج بالقصيدة هم العُشَّ
ـــغف، ولكونهم اسْتَبْقُوا  يعيشون في أرض الشَّ
في حواسهم وكياناتهم شـــيئًا من الطفل الذي 
يعوزنـــا لنكون أحراراً في حواســـنا وجامحين 
في حريتنا .  أما العُقَلاءُ فيســـتقبلون القصيدةَ 
كين، ويقرأونهـــا بإيمان بـــارد هو ديدنُ  متشـــكِّ

العَقْل المَحْض . 
كيف يمكن لناظر انشـــغل عقله وانشـــغلت 
والقصـــص  والمعطيـــات  بالأرقـــام  حواســـه 
المبتذلة أنْ ينظرَ، حتى لا أقول يتأمل، في لوحة 
لفنان مرهف ســـكنته مخيلتـــه المنفعلة بكامل 
الوجود، وأســـكنته في المتطرف من حواســـه 
وأفكاره وهواجســـه كفان غوغ، مثلاً .  هذا الذي 
عاش آلاماً نفسية عنيفة، ونهضت بين شخصه 
وعالمه فجوة فاغرة مرعبة .  كيف لمن انســـجم، 
تماماً، مـــع عالمه، وحكمت حياته معادلة فاترة 
أنْ ينفعـــل بتلـــك اللَّوحة المتطرفـــة في لغتها 
هُ  وجمالهـــا الفني انفعالاً مكافئاً؟ مســـتحيل .  إنَّ
لأمرٌ مســـتحيلُ الحدوث .  فثمة هنا روحان: روح 
شـــاردة وشـــريدة في عالمها، وروح استسلمت 
للأســـر الاجتماعي، حتـــى تواءمـــت وتقولبت 

وتبلَّدَتْ . 
اعرُ مُسَاِفرٌ  المكانُ هو سماءُ القصيدة، والشَّ
مُغَامِرٌ في المكان، وعَابـــرٌ مُتَفوقٌ على الأزمنة .  
ما من شِـــعْرٍ لو لم يَكُنْ هناك مـــكانٌ يُلْهِمُنَا، لو 
لمَ يُكـــنْ مكانٌ يحتلُّ حواســـنا على نحو خارق 

يسبره وينفذ إلى جوهره الميتافيزيقي .  
هُ  المكانُ الأبقى هو مكانٌ نفارقه فنكتشفُ أنَّ

راحلٌ معنا .  
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نحن لا نملك يقيناً كاملاً حول كيف استقبل 
جمهورٌ شـــعرنا .  مســـألة تلقي الشـــعر لطالما 
كانـــت معقـــدة .  ولا يمكــــن أخذها علـــى محمل 
يســـير .  مرات تنفعل القـاعـــة وتصفـق لـك عنـد 
أبســـط جملة، أو ســـطر فـــي قصيدتـــك، وهو 
مـــا يصيبك بخيبة أمـــل، فقد انتظـــرت انفعالاً 
مشـــابهاً مع مقطع أو سطر أو صورة اعتبرتها 
أكثـــر عمقـــاً أو براعةً أو قـــوةً، أو لمعاناً .  نحن 
نســـعد بالانفعـــال الأعمق، بما يغـــوص تحت 
ســـطح النَّص، وتحت صـــورة اللَّحظة القرائية 
امتـة التي تَغْمـرُ  وصـــولاً إلى تلك الغبطات الصَّ

المستمعين إلى الكلمات .  
لطالمـــا اعتبر البعض، وأنـــا منهم، القراءة 
ـــعر الطريقـــة المثلـــى للتمتـــع  امتـــة للشِّ الصَّ
ـــعر .  أُشـــارك في القراءات، ولكنني أسعد  بالشِّ
بطقس القراءة الصامتة أكثر مما أسعد بطقس 
عر يصلح  القراءة الاحتفالية .  علماً أنَّ بعض الشِّ
وت في القاعـــات والأماكن  أكثـــر للقـــراءة بالصَّ
ونَ  ـــعر مُحِبُّ ـــوع من الشِّ المفتوحـــة .  ولهذا النَّ
ومُعْجَبُـــونَ يغتبطـــونَ بـــه .  ولعلي أنـــا أيضاً 
عراء  اغتبط مراتٍ، وأســـعد بسماع أصوات الشُّ
عر طقساً  وهم يُنْشِـــدُون الكلمات، ويقيمون للشِّ

احتفالياً مُفْعَماً بالمؤثرات .  

* شاعر من سوريا مقيم في لندن

نوري الجراح

يخوض الشاعر معركته مع اللغة 

لينطقها أشياءه الأكثر سرية، 

وليجعلها تبـوح بأغمض مـا في 

وجـدانه وأكثره وضوحا، في آن معا .  

وبالتالي، فإن عراك الشاعر مع اللغة 

هو عراك مع ذاته الوجودية الضاربة 

في الزمن الماضي، وصولا إلى لحظته 

الحاضرة

لا يمكننا أن نغفر للشعراء هروبهم من 

معركة الحرية، وترك المطالبين بها 

يخوضونها بدمهم العاري في مواجهة 

الاستبداد ووحوشه .  لا يمكننا أن 

ننادي بالحرية لأنفسنا، كشعراء، ثم 

عندما يقتدي الناس بالفكرة ويثورون 

على الطغيان مطالبين باسترداد 

حريتهم وكرامتهم، ندير لهم ظهورنا

القصيدة مستودع أسرار وحواس، 

صندوق عجائب، يريك الدنيا في 

صور، ويخطو بك بالكلمات إلى ما 

وراء الصور .  المدهش والغريب هما 

ديدن الشاعر في ما يخرج به على 

نفسه أولا، وثانيا، وثالثا، ثم بعد 

ذلك على الناس

الرسوم للفنان بهرام حاجو

ملف/هكذا تكلم الشعراء
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} قد يكون هذا أول حدث سياسي ـ تاريخي، 
عربـــي، خالياً من الشـــعر. ربما أول مشـــهد 
عربي بلا شـــعراء. إن صح ذلـــك، فهذه ثورة 
إضافية ضمن الثورات العربية المندلعة منذ 

مطلع العام 2011. 
فـــي هذه اللحظـــة الخارقة للعـــادة، المتمثلة 
بخروج ملايين الشعوب العربية، في أكثر من 
بلـــد، ولأكثر من مرة في البلد الواحد، ســـلماً 
وعنفاً، هتافـــاً ورصاصاً، وبكل ما يعنيه هذا 
”الخروج“ من تمرّد وغضـــب وحلم وعواطف 
ملتهبـــة وتوق عميـــق للتغيير، ومـــع كل ما 
يرافـــق هـــذا ”الخـــروج“ من تحـــولات هائلة 
في الوجدان والعقـــل الفرديين والجماعيين، 
ومـــا يصاحبه مـــن تجارب حســـية وروحية، 
سياســـية وأخلاقية.. في هكـــذا لحظة، يغيب 
الشـــعر ويصمـــت، كما لو أن الشـــعر العربي 

وشعراءه قد أصابهما الخرس.
القصائـــد  مـــن  جبـــال  عـــن  نتحـــدث  لا 
المتكدســـة التي قيلت في الثـــورات الحالية 
والمكتوبـــة بانفعال وعلى عجل، المنشـــورة 
منهـــا والمرميـــة، والتـــي كتبهـــا آلاف هواة 
الشـــعر والشـــعراء ”العاديون“.. بل عن عدم 
وجـــود تلـــك القصائـــد التـــي ”تقـــول“ حقاً، 
التـــي تتقدم في الثـــورات وتوازيهـــا، عبارة 
ولغة، وتســـتوعبها وتتشـــرّبها و”تنطقها“.. 
نتحـــدث على الأرجـــح، عن صمت الشـــعراء 
وعجزهم وتأخّرهم عن المشهد، وتواريهم (لا 
كأشخاص، بل كتعبير) عن الحدث، وفقدانهم 
و”الدور“، اللذين عـــادة ما كانا  لـ”المكانـــة“ 
للشـــاعر في صنع التواريخ العربية، تعبيراً 
وإلهاماً وتكثيفاً للذاكرة، ومرجعا لها في آن.

في الحقـــب المعاصرة علـــى الأقل، غالبا 
ما ادّعى الشـــعر العربي شـــراكته وطليعيته 
فـــي ”النهضة“ و”التحديـــث“ و”الثورة“ على 
الماضي وعلـــى الواقع، واقترح ذاته بوصفه 
القابض على أســـرار ”بناء الإنسان الجديد“، 
والناطق الرسمي باســـم القضايا، إن لم يكن 
هو حاملها ومولدهـــا وصانعها، وكان دوما 

وللأفكار  لـ”الحقيقـــة“  الوجدانـــي  المرجـــع 
وللمثـــالات. كان هـــو الوســـيط بيـــن الواقع 
والمأمـــول، كان هو المعارضـــة والاحتجاج، 
وهو المـــؤرخ وهـــو الرؤيا وهو المشـــروع 
والسياســـة، هو الحـــب وهو الســـلاح. كان 
”البيان“ ومســـتودع الأســـرار، وميتافيزيقيا 
الكينونة العربيـــة، وها هو غائب وموغل في 

الغياب.
فداحة هذا الأمر يمكن تلمسها إن تخيلنا 

القضيـــة الفلســـطينية بـــلا شـــعرائها مثلا، 
أو تخيلنا اليســـار العربي كله بلا شـــعرائه 
بـــلا  و“الناصريـــة“  ”البعـــث“  أو  ومغنيـــه، 

شعرائهما..
لا نقـــول ذلـــك بحســـرة علـــى الإطـــلاق. 
فمعنى هـــذا الغياب يكمن في ماهية الشـــعر 
العربـــي الحديث ودوره، كمـــا يكمن في اللغة 
كســـلطة وأيديولوجيـــا. فالحداثة الشـــعرية 
إســـقاطي، بامتياز  ارتبطـــت بادّعاء ووعـــي 

نخبوي مفارق، باســـتعلاء فـــادح، وبعقائدية 
تبشـــيرية تتراوح بين دعـــاوى البعث وإعادة 
الإحياء، فاشـــية المنحى، ودعـــاوى القطيعة 
التوتاليتارية، الاستئصالية والإقصائية. ومن 
لم يكن لا من هذا ولا من ذاك، كان واقعا بدوره 
فـــي وهم إحلال اللغة بـــدل الحياة والاغتراب 
عنها. والأهم، أن الشـــعر إذ كان يطرح نفســـه 
كمعارضـــة وكاحتجاج وكـ”بيـــان“، كان يفعل 
فعل التعويض المزيف: أنا الواقع المشتهى. 
الثورة تحدث هنا داخل الكلمات وفيها وبها، 
لا في الميادين والشـــوارع. كذلـــك كان يطرح 
نفســـه كســـلطة بديلة، أنـــا العدالـــة والحلم 

والرغبات.. لا فيزيائية الحياة المبتذلة.
بهذا المعنى، يشـــبه الشـــعر العربي إلى 
حد مذهل، الاســـتبداد العربي، فالأنظمة تلك 
هي عبارة عن جهـــاز غامض بقوانينه ولغته 
وعقيدته ومسالكه وفقهه، يحوز السلطة التي 
يجعلها بعيدة عن متنـــاول العامة ومداركها 
ونظرهـــا، وهي الســـلطة نفســـها التي كانت 
تســـتنبت معارضـــة على شـــاكلتها، كصورة 

مرآوية مقلوبة. 
وفـــي الحالين، كان ثمـــة قطيعة تامة بين 
قطبـــي الســـلطةـ المعارضة من جهـــة وبين 
المجتمع وبواطنه من جهة ثانية. ثم إن جهاز 
الاســـتبداد العربي، تألّف أصـــلا من ”حركة“ 
تحديثيـــة، بعثيـــة، انقلابية، تبشـــر بالتقدم 
والعقلانية، متسلحة بأيديولوجيات شمولية. 
لا يبتعـــد الشـــعر العربـــي الحديـــث عن هذا 
التوصيف، وارثا في الوقت نفســـه، الســـلطة 
التاريخيـــة للقصيـــدة العربيـــة وســـطوتها، 
بوصفها لســـان العرب وعقلهـــم. إضافة إلى 
توســـل اللغة كجهـــاز غامـــض وكامتياز في 

إنتاج التعبير، الممتنع عن العامة.
ويبدو محقا ذاك الشـــاعر السوري، الذي 
أدرك أن الثـــورة فـــي بلاده لا تهدد الســـلطة 
القائمة فقط، بل تهدد نصه ودعاواه ونظرياته 
وفقهه و“مشـــروع حداثته“ واستبد به الرعب 
مثلما حدث للمعارضة الرسمية (مرآة السلطة 
المقلوبة) التي رأت في الثورات مجرد هيجان 

رعاع وعصيان جهلة وظلاميين!
ما رآه الشـــاعر في ثورة بلاده (وشـــعبه) 
صحيـــح. فهي عن حـــق جذرية ولـــن تكتفي 

بإســـقاط نظـــام سياســـي. ففي حدث يشـــبه 
السحر، وبلحظة خارقة أطاحت لافتة واحدة 
يكتبهـــا ويرفعهـــا أبناء قريـــة نائية في بلاد 
قاحلة فقيرة، شـــبه أميّة، بكل شـــعره ولغوه. 
بـــل إن ســـمة ثـــورات ليبيا وتونـــس ومصر 
وســـوريا واليمـــن.. هـــي نثريتهـــا، ركاكتها 
اللغوية، هجانة قاموسها ومفرداتها. ثورات 
بـــلا فصاحة وبـــلا بلاغة ولا حســـن البيان. 
قولها مـــن حطام لغوي، من مبتـــذل الكلمات 
المتداولة، من عموميـــة المفردات، من عادية 
العبـــارات.. ثورات مفعمة بالشـــعرية، خالية 
من الشـــعراء. لا يتعلق الأمر بتوســـل شعوب 
هذه الثورات للوسائط التكنولوجية الجديدة 
ووســـائل  الاجتماعـــي  التواصـــل  ومواقـــع 
الاتصـــال وبفنـــون التعبيـــر المتراوحة بين 
اللافتة والغرافيتـــي والصورة الفوتوغرافية 
المباشـــر  والبـــث  الفيديـــو  وشـــرائط 
والمشـــهديات.. وحسب، بل فوق هذا، يتعلق 
الأمـــر بإدراك ضمنـــي عميق بأن الاســـتبداد 
العربـــي في حقيقتـــه هو الترجمـــة الأصدق 
للمشـــروع الشـــعري الحداثوي، الذي تحول 

كابوسا قاتلاً.
لذا، اليوم، المهمة المرغوبة هي ”تحرير“ 
الشـــعرية من الاستبداد، من سلطة ”الحداثة“ 

نفسها.

* شاعر من لبنان

كلام الشعراء 

عن الشعر واللحظة الراهنة

يوسف بزي

اعر وشِعْره وموقفه مما يجري في عالمنا العربي .  وتضمن  اعر .  ونشرت شهادات وأفكاراً حول الشَّ قامت مجلة  "الجديد" في عددها الأخير بالاحتفاء بصوت الشَّ
عر .  ننشرها هنا بالتعاون مع المجلة اللندنية. العدد مقالات وافكار وقصائد وحوارات حول الشِّ

اعر  عراء من أجيال وتيارات وجغرافيات شعرية مختلفة السؤال التالي: الشاعر في اللَّحظة الراهنة: ماذا على الشَّ هت إلى عدد من الشُّ وكانت "الجديد" قد وجَّ
ــــــاعر في لحظة الجريمة العالمية الراهنة بحق الانســــــان؛ الموت الجماعي في اليابسة والموت الجماعي في  ــــــاعر أنْ يقول؟ بم ينشــــــغل الشَّ أنْ يكتب؟ ماذا على الشَّ
ــــــاعر صوته وموقفه عن بقية اللاعبين باللُّغة والكتابة والتَّعبير، بحيث يبقى ضمير عصره والجندي الأول في  زُ الشَّ البحر وســــــقوط القيم وخراب الأوطان؟ كيفَ يُمَيِّ

معركة الحرية؟
ــــــاعر أو ذاك، وهذه الجماعة أو تلك .  ولكن أعطت نفســــــها حرية أنْ نكسر  لمْ نتطلع المجلة إلى أنْ يكون العدد تمثيلياً، بحيث لا مناص من اســــــتحضار هذا الشَّ
ــــــعرية العربية وظواهرها التي يمكنها تقديم صورة، أو ملمح، من صُور المشهد  صرامة القواعد والقوالب التي تُلزِْمُ المنابر الثقافية نفســــــها بها، لِنُلِمَّ بجوانب الشِّ

الواسع للشعر العربي الحديث والمعاصر.
هنا بعض الشهادات التي كتبها الشعراء في العدد المذكور.

قلم التحرير

يشبه الشعر العربي إلى حد مذهل، 

الاستبداد العربي، فالأنظمة تلك 

هي عبارة عن جهاز غامض بقوانينه 

ولغته وعقيدته ومسالكه وفقهه، 

يحوز السلطة التي يجعلها بعيدة عن 

متناول العامة ومداركها ونظرها

} مهمّة الشـــاعر لا تتغيّر مهما تغيّر الظرف. 
لكنّ العالم، حين يقســـو، يتخلّى عن الشـــعر، 
ا كأن لا حاجة  فيغدو الشـــاعر منبوذًا وهامشيًّ
لأحد بـــه؛ والحقيقـــة أنّ الحاجة إلى الشـــعر 
تزداد كلّما ازداد العالم قسوة وخرابًا، لذا فإنّ 
اللحظـــة الراهنة هي الأحوج إلى شـــعر يعيد 
ترميم ما تهرّأ من روح العالم، ويذكّر الحضارة 
التي توحّشـــت بأصلها الإنســـانيّ. ليس لدى 
الشـــاعر أصلا أيّ عمل. مهمّتـــه الوحيدة هي 
حراســـة الـــروح وتنظيفهـــا مـــن التجاعيـــد، 
فالشـــعر ما وجد إلاّ ليعيد الشـــيء إلى صباه. 

لكنّ الزمن المتوحّش الذي لا يهجس بالشـــعر 
لا يصغـــي إلى الشـــعر. وإذا ما عجز الشـــعر، 
بمعنًـــى ما، عن إنقاذنا مـــن الانهيار، فإنّنا لن 
ننجو إلاّ بتدخّل إلهيّ. إذن يفترض بالشـــاعر 
أن يعكف على ابتكار ذلك الإكسير الذي يداوي 
به روح العالم المريض. نعم، ثمّة يد للشـــاعر 
في الخـــراب، ســـواء بالعـــزوف عـــن مقاربة 
الواقـــع، أو بالخـــوف من نقـــده، أو بمجاملة 
الخراب وصنّاعه؛ ولذا فإنّ مهمّته تحتاج إلى 

الكثير من الصدق والشجاعة والتضحية. 
والشعر لا يأتي، باعتقادي، إلاّ حين يتمكّن 
الشـــاعر، فـــي لحظة ما، من الحلـــول في مادّة 
العالـــم؛ لأنّ العلاقـــة التفرّجيّـــة مـــع العالم لا 
يمكن أن توصل إلى الشعور به والتماهي معه 

واكتناه مذاقاته الصعبة. 
لقـــد كان قدر الشـــاعر العربـــيّ المعاصر 
أنّه وجد في هذه اللحظة الغســـقيّة الّتي تنذر 
بغـــروب الـــذات وانطفائها إن لم تســـتنهض 
كلّ مناعتهـــا للحيلولة دون ذلـــك، ولذا فإنّه لا 
يملك ترف الإســـراف فـــي التجريب والفوضى 
عـــن  والانفصـــال  والاغتـــراب  والهذيـــان 
الماجريـــات وإدارة الظهر للمتلقّي. لقد تخلّى 
المتلقّـــي العربيّ عن ذلك الشـــاعر الذي تخلّى 
عنه، وجرّده من دوره ومكانته. مطلوب إذن منّا 
أن نعود ثانيةً إلى بيـــت العائلة، وأن نتعرّف 
ـمـــن جديدـ علـــى الروائح والظـــلال والزوايا 
والنتـــوءات والتصدّعـــات وبناء الشـــخصيّة 
الجمعيّـــة وتحوّلاتهـــا. مطلوب منّـــا أن نعود 
إلـــى الـــذات ـ على حـــدّ تعبير علي شـــريعتي 

رحمه الله ـ لأنّ الشـــاعر، حيـــن يريد الكتابة، 
لا يقف فـــي الفراغ، بل يذهب إلـــى تلك الذات 
التي تزوّده بـــكلّ أدواته وأحلامـــه وخرائطه 
الســـريّة، وتوفّـــر له درجـــة الحـــرارة اللازمة 
للخلق، والتي لا يحدث شعر إلاّ بها. لنعد إلى 
الحداثة العربيّة التي تأسّس جانبٌ منها على 
كراهية الذات والانشـــقاق عنها، ولنتأمّل علمًا 
مثـــل أدونيس الذي لم يعد يرى من هذه الذات 
ســـوى أنّها ذات قديمـــة ورجعيّـــة ومنحطّة. 
لقد تحوّلت قصيدة أدونيس بســـبب ذلك إلى 

مشروع سرطانيّ يريد تدمير كلّ شيء. 
لقـــد اختـــار أدونيـــس أن يتشـــرّد خارج 
الـــذات وخـــارج المـــكان، ولذا لم يعد يشـــعر 
بآلام الســـوريّين إطلاقًـــا. لتذهب إلى الجحيم 
الركيكـــة  وفذلكاتـــه  أدونيـــس  تبريـــرات  كلّ 
والهرمـــة التي لا تعنى إلاّ بالدفاع عن نفســـه، 
فيما تتغافل عن هـــذا الجنّاز الدمويّ المرعب 
الذي أقامه النظام للســـوريّين. لتذهب قصيدة 
أدونيـــس إلى الجحيم أيضًـــا. الآن بات علينا 
أن نعيـــد النظـــر في (حداثيّـــة) أدونيس التي 
أعتقـــد أنّها حداثة (الشـــبيه) ـ على حدّ تعبير 
علـــي شـــريعتي ـ لا حداثة الأصيـــل، وحداثة 
الشـــبيه تســـعى إلى تفريغ الذات مـــن ذاتها، 
واستنســـاخها عن الغـــرب المنتصر كصورة 

باهتة لا كأصل ثابت. 
كان على الشـــاعر أن يعـــي أنّه ينتمي إلى 
أمّـــة تعاني مـــن القهر والاحتـــلال والتجهيل 
ونهب الثروات، وأنّ مهمّته ليســـت تســـلويّة، 
وأنّـــه لن يصل إلى الشـــعر إلاّ حين يعود إلى 

بيـــت الـــذات الطينيّ الـــذي بالغ فـــي هجائه 
والاغتـــراب عنه، وينحني كثيـــرا أمام مدخله 
الواطـــئ ويعفّـــر جبينه بترابه المقـــدّس. لقد 
كان ثمّـــة عيب وحيد في المعمار الأدونيســـيّ 
باعتقـــادي: اغترابه الذي جعله يفقد معنى أن 
يكـــون المرء عربيّا وســـوريّا، وجعل قصيدته 

تموت من البرد.
لذا، ينبغي أن يعيَ الشاعر العربيّ المعاصر 

أنّ الكتابة ليســـت مجرّد اشتغال في اللغة، بل 
هي – في الأســـاس – اشتغال في المعنى، وذلك 
يعني أنّه حارس للمعنى، وأنّه مسؤول أوّل عن 
أيّ خـــراب فيـــه، وأنّ عليه أن يواجـــه أيّ حالة 
طغيان، من أجل أن يرتفع بالكتابة إلى مستوى 

الشهادة، أعني: إلى مستوى الحياة.

 * شاعر من فلسطين

زهير أبو شايب

حارس الروح  والمعنى

العالم، حين يقسو، يتخلى عن الشعر، 

فيغدو الشاعر منبوذا وهامشيا كأن لا 

 الحاجة إلى 
ّ

حاجة لأحد به؛ والحقيقة أن

الشعر تزداد كلما ازداد العالم قسوة 

وخرابا

تحرير الشعر من استبداده

ملف/هكذا تكلم الشعراء



الثقافي

} الجريمة الشنيعة مستمرة ولن تتوقف في 
عالمنا العربي-الاســـلامي، وما دام الســـؤال 
موجها للشـــاعر تحديـــدا، علىّ أن أســـأل ما 
نوع الجريمـــة، ومن المنفّذ ولماذا يحدث هذا 

باستمرار؟
الجريمة العربية، لا جديد فيها تتكرر كما 
هي، القتل الجماعي والفردي ولا يشـــمل فقط 
الاَخـــر المختلف، يشـــمل أيضا مـــوت الجزء 
الأكبـــر مـــن (نحن)  ما عشـــناه ونعيشـــه هو 
أن هناك شـــعبا يستسلم بســـهولة للانتحار 

الجماعي.
هناك أيضا الطرد الجماعي والفردي، على 
شـــكل موجات فارة إلى المنافي، ثم الحرمان 
والإهمـــال والقمع للبقيـــة الباقية، التي تحلم 

بحياة كريمة.. من المنفذ؟ 
تأريخيا تناوب ثلاثة للســـيطرة المُحكمة 
على الناس، رجل الدين والضابط العســـكري 
والحزبـــي، وتظهـــر صورهـــم الدموية في كل 

والمشاهدات  والحكايات  والمذكرات  الوثائق 
التـــي تعـــاد علـــى شـــريط التأريخ. لمـــاذا لا 
يســـتطيع ليبرالي مســـتقل أن يصل إلى سدة 
الحكم في العالم العربـــي؟ لأنه لا يملك قاعدة 

جماهيرية، تحميه.
الحزبي لديه حزب مســـلح ومرتبط غالبا 
بدولـــة خارجية تســـاعده، ورجـــل الدين لديه 
جمهور واســـع وميليشـــيا مســـلحة باطشة، 
ودولة خارجية تســـاعده، والضابط لديه قوة 

عسكرية ودولة خارجية تقف خلفه.
لماذا رجـــل الديـــن والحزبـــي والضابط 
دمويون ويكرهون شـــعبهم؟ لأن هـــذا الإقليم 
العربي في قبضـــة فكرة صافية بلورية قديمة 
لا تقبـــل أي تطعيم او مشـــاركة أفكار مختلفة 
جديدة. لذلك نشـــاهد اليوم كيف تمّ طرد أفكار 
الحداثة ودعوات التجديد والاتهامات تلاحق 

مؤسسيها العرب أو المسلمين.
الشعب العربي والإسلامي اليوم عاجز أن 
يغيـــر أولوياته، فهو يهتم بالأفـــكار ولا يهتم 
بالحاجات، لذلـــك الحزبي يقتـــل تحت غطاء 
فكرة، ورجـــل الدين يأمر بالقتـــل تحت غطاء 
فكرة، والمعارض والمحتج والرافض يعارض 

تحت غطاء فكرة. 
ليس لدى الأغلبية العربية وعي بحاجاتها، 
لديها وعي حاد بأفكارهـــا الدينية والطائفية 
والقوميـــة، لا تهتم بحاجتها للســـكن والعمل 
والتعليـــم والصحـــة. إنهـــا تهتـــم بالتاريخ، 

وتموت وتعرى، من أجل حكاياته.
ماذا يفعل الشـــاعر أمـــام حاكم أو جماعة 
حاكمة احترفت الجريمة؟ وأمام شعب يقبل أن 
يحصل على حاجاتـــه من خلال الذل والإهانة 
والاحتقـــار، بدلا من المطالبـــة بهذه الحقوق 

والموت من أجلها؟
لكن أيّ شـــاعرٍ أقصده هنا؟ الشـــاعر الذي 
يعرف أن منجم الحرية لا يمكن الوصول إليه، 
فهو محاط بثقافة أحادية دموية اَمرة. التأسي 
والشـــتيمة والألم والشكوى مما يحدث اليوم 

ليس مجديـــا. على الشـــاعر أن يحـدث خـرقا 
لمـركز هـذه الثقافة ويســـتمر في هذا الخرق! 
يجـــب قتل رأس الأفعـــى أولا، لنتحرر جميعـا 
من هـــذا الطـوق الغليـــظ! ثقافتنــــا العـربية 
الإســـلاميـة ثقافـــة خالصـــة أحاديـــة لا تقبل 
الانفتـــاح على العالـــم! أنظر إلـــى الجماعات 

العربية والإســـلامية التـــي تعيش في أوروبا 
أو الصين أو الهند، تجدها ملتفّة على نفسها 
مثل الثعبان، لا تقبل أن تدنو منها أيّ جماعةٍ 

أخرى.
العـــوق الكبير في أفكار مجتمعنا تراه من 
خلال اختبار رغباتنا في الانفتاح والانغلاق. 

الاعتنـــاء  علـــى  النـــاس  نشـــجع  أن  يجـــب 
بحاجاتهـــم أولا وليس بأفكارهـــم، وأن نقول 
لهم إن وجودنا مرتبط بوجود الآخر، بالحفاظ 

عليه لا بقتله، أو طرده، أو قمعه.

* شاعر من العراق مقيم في نيويورك

} فليســــمح لــــي أن أتجــــاوز كلمــــة مهمــــة 
وأســــتبدلها بكلمــــة دور فالمهمــــة هــــي مــــا 
يحددها لنا أحد ما أو ســــلطة مــــا أما الدور 
فهو الذي يختاره الشــــاعر أو المثقف عموما 
وهو يقف مع شعبه وأمته في ارتباط عضوي 
بهمومــــه وتطلعاتــــه إلى الخــــلاص الوطني 
والقومي والإنســــاني إذا أردنا أن نركب هذا 

التوجه في إطار واحد. 
الشــــاعر هنــــا مرتبــــط ارتباطــــا عضويا 
بشــــعبه وأمتــــه وبالتالــــي فإنــــه يمنــــح من 
الوجدان العام ليعيد ما ينتجه إلى الوجدان 
العام وهنا يتيقن المتلقي أن الأصالة ليست 
حالة مســــتعارة ولكنها حالة قائمة وتبادلية 
بيــــن المثقف ومــــا ينتمي إليه فــــي الصراع 
الدائر في بلادنا حيث أننا مســــتهدفون كأمة 

وكوطن.
يجب على الشاعر أن يحدد دوره بالعيش 
داخل دائرة الصــــراع لا فوقها ولا تحتها ولا 
علــــى أطرافها وإنما في بؤرتها تماما بمعنى 
أنه يتخذ موقفا خارج المساحة المغرية التي 
أسميها الرمادية. أنت كشاعر مهموم بهموم 

شــــعبك وأمتك مهموم بالإنسانية وتحمل كل 
ذلك فــــي داخلك متمثلا تفاصيــــل التفاصيل 
وقادرا على أن تتخذ موقفا شــــجاعا يضعك 
فــــي خانة المنتمــــى ما يجري فــــي بلادنا لا 
يقع في باب الحــــروب الأهلية وإنما يقع في 
باب الغزو الذي يتجلى الآن كأبشع وأشرس 
ما مرّت بــــه الأمة المهددة فــــي مجرد بقائها 
والوطــــن المهدد في مجرد بقائه وفي المركز 

منه فلسطين وسوريا.
فالإرهــــاب الذي يضرب فــــي بلادنا يتخذ 
عدة أشــــكال وهــــو مركب من إرهــــاب الدول 
وإرهــــاب المرتزقــــة المحمولين علــــى آليات 
معلنة من كافة جهات الأرض وهو يســــتهدف 
فيما يســــتهدف الأمة وأوابدهــــا وحضورها 
الثقافي وحضورها الإنساني تحت شعارات 
الاســــتعمار القديــــم والجديد الــــذي يرى في 
الــــزلازل والأوبئة وحروب الإبــــادة ضرورات 

للتوازن البشري. 
غير أن الحقيقة أنها ضرورات استعمارية 
تستهدف إنســــاننا ومقدراتنا وتحويلنا إلى 
فسيفســــاء متصارعة ومصــــدر للمواد الخام 
وســــوقا للاســــتهلاك بهدف الوصول بنا إلى 
حالة تجعل العدو الصهيوني هو الأقوى في 
مواجهتنا وهو المســــيطر والمهيمن كركيزة 
مــــن ركائز الاســــتعمارين القديــــم والحديث. 
علمــــا أن مــــا يجري علــــى الأرض الســــورية 
تحديدا هو أيضا شكل من الاستيطان بحيث 
جاء الغزاة بعائلاتهم وأولادهم فهجّروا قرى 
بأكملها واســــتوطنوها تماما كما يحدث في 

فلسطين.
الشاعر هنا يقف مع الثابت في سلّم القيم 
الوطنية والقومية ولا يغادرها إلا شــــهيداً أو 
شــــهيدا.. وهو المحرّض علــــى القتال حادي 
المواكب المحاربة وهو المبشــــر بالنصر أو 
النصر، إذ في هذا الصراع الموقف لا يحتمل 
إلا النصــــر فالحرب التي نخوضها دفاعا عن 

أمتنا ووطننا هي حرب وجود بامتياز.

* شاعر من فلسطين

} حين يتابع المـــرء مدوّنة القصيدة العربية 
المعاصـــرة وما تنجزه بإزاء ما يحدث لقارئها 
ومواطنهـــا مـــن فجائـــع واقتلاعـــات ومحو، 
فإن النتيجة ليســـت في صالـــح القصيدة ولا 
الشـــاعر. هناك ســـعي أدبي باتجاه مشـــاطرة 
النـــاس آلامهم لكنّهـــم لا يـــرون القصيدة في 

صفّهم، ولا الأدب رؤوفاً بجراحاتهم.
اللحظـــة المحتدمـــة الآن بلا شـــك مرعبة 
وقاسية، وعامرة بكل أشكال القسوة. والشاعر 
فيمـــا يواجه التهميـــش والقمـــع المنتظمين 
لا يملـــك بوصلـــة لائقـــة لمقاربـــة المجهـــول 
الـــذي يحـــدّق بالإنســـان العربـــي، بوجوده، 
وتاريخـــه، وذاكرتـــه، ولون مســـتقبله. وفيما 
تخلّص الشـــعراء الجدد، على خلاف الشعراء 
الأوائـــل، مـــن صنـــع أناشـــيد جديـــدة تهجو 
والباطشـــين، سواء كمنوا  المحتلين والبغاة 
داخـــل الجغرافيـــا العربيـــة أو خارجها، فإنه 

لـــم يتوصل بعد إلى وســـائط فنيـــة وجمالية 
يســـتطيع بواســـطتها أن يندمج مع المواطن 
المغلوب في حربه الشرســـة ضد شـــتى ألوان 
الدكتاتوريـــات لا السياســـية فقـــط، ولكن عبر 
مواجهة الدكتاتوريات المتناسلة الأخرى التي 
تتلبّس الدين أو المذهب أو القبيلة أو الطائفة 
وتصبـــح طغمات تتجول وتقيم دولها، وتقتلع 
النـــاس لترميهـــم عبر البحـــار أو الحدود، أو 

تخضعهم لعيش يتواطأ مع الموت.
ورغـــم هـــذا الفصل الأســـود مـــن حياتنا، 
فـــإن الشـــعر بـــاقٍ، لأن عليه تســـجيل ملامح 
الثقافيـــة  الأرض  وتشـــريح  الفصـــل،  هـــذا 
التي مهّـــدت لصعود كل هـــذا العنف والحقد 
المحتقنين، بل إن من شـــأن القصيدة أن تبدّل 
مدارســـها وتتجاوز صراعات الشكل الشعري، 
ومناطحـــات الشـــعراء الباهتـــة لتخلق فضاء 
جديداً قادراً على الانغماس في مجرى الحياة 
اليوميـــة للنـــاس، وبعث ضوء فـــي الصحراء 
المحدقة بهـــم، أو كما عبر فيكتور هيغو يوماً 
أن على الشـــاعر أن يضيء المشـــهد الإنساني 

ويقوده عبر الليل.

أســـوأ ما يحـــدث فـــي الشـــعرية العربية 
هو ضمور النســـغ الاجتماعي في شـــرايينها، 
الإعـــلام  وســـائل  عبـــر  الشـــعراء  وتحـــوّل 
الاجتماعـــي إلى التمحـــور حـــول فردانيتهم 
وتبادل شارات المديح والإطراء مع متابعيهم، 
وتراجعـــت الحـــوارات الخلاقة القـــادرة على 
إثراء مشـــهدنا الفكـــري والإبداعـــي. لا توجد 
تكتّلات شـــعرية على تويتر أو الفيســـبوك أو 
اليوتيوب تكون مقاصدها المباشـــرة مخاطبة 
الذائقة الشـــعرية للنـــاس، وتعميـــق تلقّيها، 
ومجادلتهـــا، وأيضاً لا توجـــد تجمعات أدبية 
عربية لائقة تتواصل مع الناس المقتلعين من 
أرضهم، أو أولئـــك المهددين في أوطانهم، أو 
قادرة على التواصـــل مع الهيئات والمنظمات 
الثقافيـــة العالمية للتقليل من الأذى الذي يحلّ 

بالناس والأرض والتاريخ.
لـــن يكـــون الشـــعر ســـوى لغـــة ومفردات 
ومجازات وصور واستدعاءات تراثية ورمزية 
وتاريخية ومكانية، وسيكون قدره الراسخ أن 
يصف خيبـــات العالم في لحظات تاريخية ما، 
هكذا وجـــد وهكذا ســـيبقى. المهمة الأصعب 
أمـــام الشـــاعر العربـــي هـــي كيف يقـــرأ الآن 
خيبة مواطنه والضبـــاب الذي يتمترس حول 
مســـتقبله، دون أن ينحـــرف إلى هجاء الأعداء 
أو التربص بهم في يوم كان محســـوباً، أو إلى 
تبخيس قيمة العربي أو إعلان وفاته، فكل هذه 
النصوص لم تنقذ أحداً وحسبها أنها أشارت 

فقط إلى الموت المتربّص.
أمـــام انحســـار مســـاحة الشـــعر، يمكـــن 
للشـــعراء أن يواصلـــوا العمـــل مـــع منظمات 
واتحـــادات أدبية وفنية للفت أنظار الشـــعوب 
يحـــلّ  الـــذي  الإنســـاني  للخـــراب  الأخـــرى 
بمنطقتنـــا، هـــذا ما فعلـــه الأدبـــاء والفنانون 
والمفكـــرون خـــلال الامتحانـــات الكبرى التي 
مـــرّت بهـــا مجتمعاتهم، فالألم الإنســـاني كان 
وسيبقى مشـــتركاً، إنها مهمة ينبغي للشعراء 
إعلانها ونشرها بكل الوســـائل وبأقصى قدر 

من الفاعلية.

* شاعر وكاتب من السعودية

ثقافة خالصة أحادية لا تقبل الانفتاح على العالم

الشاعر محارب في معركة وجودية بحثا عن القصيدة الرؤوفة

زاهر الجيزاني

خالد أبو خالد

محمد الدميني
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ليس لدى الأغلبية العربية وعي 

بحاجاتها، لديها وعي حاد بأفكارها 

الدينية والطائفية والقومية، لا تهتم 

بحاجتها للسكن والعمل والتعليم 

والصحة. إنها تهتم بالتاريخ، وتموت 

وتعرى، من أجل حكاياته

لن يكون الشعر سوى لغة 

ومفردات ومجازات وصور 

واستدعاءات تراثية ورمزية 

وتاريخية ومكانية، وسيكون قدره 

الراسخ أن يصف خيبات العالم

الشاعر هنا مرتبط ارتباطا عضويا 

بشعبه وأمته وبالتالي فإنه يمنح من 

الوجدان العام ليعيد ما ينتجه إلى 

الوجدان العام وهنا يتيقن المتلقي أن 

الأصالة ليست حالة مستعارة

ملف/هكذا تكلم الشعراء
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} بعـــد أن نســـينا أن للميـــت وجها، صرنا 
نبحـــث عمن يشـــبهه. ولأن الميـــت لا يتذكر 
طقســـه اليومي، ســـيقال إنها يده التي تقع 
على الوسادة. ســـيقال أيضا إن إصبعا منه 
يرتفـــع من بين النباتات عند النافذة. شـــيء 
مـــن نومه يذكّر بالمياه الباردة. ســـكين على 
المنضدة وشـــفتان من بصل ونصف ليمونة 
ستجعل منه مائدة لحوار متأنّ. له ما يشبهه، 
من يتشـــبّه به، من يجاريـــه في الغياب، غير 
أنـــه ينفرد بموته كما لو أن أحدا لم يمت من 

قبل. المياه التي تذكّر به تظل باردة.

يدان عزيزتان

على الصخـــرة الوحيدة فراشـــة لا تُرى 
وأنا

على جناحي الفراشة صخرة لا تُرى وأنا
على تلك الصخرة التي لا تُرى قنديل

فـــي الضوء القليل هناك يـــدان. يدان من 
ورق أخضـــر. مـــن ورق لا ينـــام. متعبا من 
ضجري كمـــا لو أن زورقا ســـينزلق بي إلى 
الهاوية فـــي أيّ لحظة ليتركني وحيدا، أفكر 
بالنـــدم، بالجـــار الذي يلصق صـــورة امرأة 
على باب شـــقته، ربما تكون أمه. ”لم يعد لنا 
يقـول لي قبـل أن يختفي  سوى أن ننســــى“ 

إلى الأبـد.

صليتُ

من أجلـــه، وقد أحزنني ترابـــه. من أجل 
طبائعـــه وقد أوحى لملائكـــة بريدي بالنوم. 
مـــن أجـــل رائحته وقـــد امتزجـــت بطعامي 
صليتُ. الزقزقة على الزجاج وما من عصفور 

في الحقل المجاور. 

أكثر من أنثى

تحـــت القناع، فـــي ذروتها، بعـــد قيامة 
زهرتهـــا، علـــى اليمين من رملهـــا، في لمعة 
عشـــبها، الســـاعة الرمادية لفجـــر يقع على 

ركبتها. مثل كتاب تضعني في الحقيبة.

الأخت البريئة

مشـــيتها تعزز ثقتي بالنهار. الإبرة التي 
تتســـلل مـــن الثـــوب، الكلمة التـــي تبلل يد 
الخيـــاط، البريئة من خيالهـــا، العارية مثل 
غصتها، المســـتلهَمة مثل ثعلب نسي مكره. 
في علبتهـــا دمية وفي فمها طفـــل. ”ألم يعد 
تســـاءلت وهي تعيـــد الإبرة إلى  الغـــراب؟“ 

الثوب وتمسح يد الخياط بزيت قبلتها.

جارتي الحلوة

”حافية لأنّي شـــيوعية“ يضحـك الأطفال. 
”مجنونـــة لأنّـــي شـــيوعية“ تمســـك موظفة 
الرعاية الاجتماعية بيدها وتنظر إلى عينيها 
تخرج من  العميقتين. ”شـــيوعية لأنّي هنا“ 
حقيبتها خارطة للاتحاد السوفيتي السابق 
وتفرشـــها على العشـــب ثم تضــع إصبعها 
علـــى موضــع فيهـــا. ولـــدت جــارتي هناك 
وحُملـــت صغيرة بيـــن البضـائـــع في قطار 

ليلي.

على الخط

الميـــت هـــو مـــن أقربائـــي. نظـــرت إلى 
المدعوين فشـــعرت برغبة فـــي الإصغاء. أنا 
ميت آخر ولي الحق في أن أكون موجودا في 
الحكاية. على الجدار صورتي. ولا جدار في 
المقبرة. هناك الهـــواء يتحقق من صبواته: 
ضربة الأنثى التي لا تخطئ هدفها. لقد كنت 

ميتا وحسبت المدعوين من أقربائي.

معنى الظلم

فكرتـــي عـــن الرصيـــف المقابل ســـيئة. 
هناك قتلة وعاهـــرات وباعة جوازات مزوّرة 
ومندوبو الشـــيطان وكتـــاب روايات رائجة 
وخونة أنيقون وطباخات مطرودات بســـبب 
شغفهن بالتوابل الهندية الحارة وسماسرة 
عقـــارات مســـروقة وباعة مايوهـــات لا تُرى 
وأئمة جوامع لم تبن بعد ومتســـلقو ســـلالم 
وهمية وعابرات ســـبيل صرن بســـبب الحظ 
العاثر أيقونات محلية. غير أنني حين عبرت 
الشـــارع ونظـــرت مـــن هناك إلـــى الرصيف 
المقابل، الرصيـــف الذي كنت أقف عليه قبل 
لحظات، لم أر شيئا. لحظتها عرفت ما معنى 

الظلم.

من أجل الكلاسيكيات الحزينة

الأب حزين. الكنيسة صارت مقهى. أمين 
المكتبـــة وقـــد كان بورخس نفســـه يتعذب. 
المكتبـــة صـــارت متحفـــا. بيتي هنـــاك في 
بغداد. مـــاذا دهاه؟ إنه فارغ. حطب الجيران 
فـــي الموقد وكلامهم في فمـــي. لقاء متخيل. 
في الحديقة، في أوكســـفورد، جلســـت على 
الأريكـــة أحلـــم مدافعا عن حـــق بيتي في أن 

يكون مستقلا عني.

يضحك المطر

كوخ بنيته لكي يكون للا أحد. يشـــبهني 
كما لـــو أني كنـــت أغيضه. لخشـــبه الرطب 
رائحة. يضحك المطر. هل قلت ســـرا؟ الكوخ 
هو الآخر كان يبتســـم بحياء. يبدو أنني قد 

أخطـــأت فـــي الوصف. 
الرائحة  تلـــك  تكـــن  لم 
إلا ضيفـــا مؤقتـــا. لقد 
كان الكـــوخ أكثر ضيقا 
من أن يستقبل شخصا 

رائحـــــة.  لـــــه 
لذلـــــك اكتفـــى 

بالـــــرائحـــة 
وطردني.

غربة قدمي

لقــدمي اليسرى 
حـــــــــذاء وصـــفـــهـــا 

لتعينها  الطبيـــب 
ــي  ــشـــ ــم ـــى ال ـــل ع
كُسرت.  أن  بعـــــد 
تصـــل تلــك الحذاء 

إلـــــى الـــركـــبـــة. 
طفلة  ضحكت 

رأتها  حيـن 
وأشــــــارت 
وهـو  إليها 

قدمي  أزعجني.  مـــا 
هي الأخرى شعرت 
بالاستياء. لم أغفر 
للطفلة ضحكتهـا. 
كان عليّ أن أدافع 

عـــــن مــنــظــر 
ــــــي  ــــــدم ق
الــغــريــب. 

ولـــكـــن كــان 
أنسى  لا  أن  عليّ 

أنني حين كانت قدمي 
سليمة كنت غريبا أيضا.

الكائنات البطيئة

أمشـــي لأن الطبيبـــة أوصتنـــي بـــأن لا 
أركـــض. هناك كائنات كثيـــرة في الغابة من 
حولي لا تركض بل تكتفي بالمشـــي. لم أكن 
اســـتثناءً إذاً. لكنّ غزالا طائشـــا أفســـد تلك 
النظرية. لقد مرّ بي مسرعا، تتبعه أنثاه من 
غيـــر أن يلتفتا إلـــيّ. اخترقاني كما لو أنني 
كنت شبحا. ألهذا لا ترى الكائنات المسرعة 
الكائنـــات البطيئة؟ بعـــد أن اختفيا، أقصد 
الغـــزال وأنثاه، تأكدت مـــن أنهما لن يذهبا 

إلى الجنة.

غرام

مـــن أجل الغزل. رســـمت مدخنة لبيت لا 
نوافـــذ فيه. ألقيت حطبا في موقد لا نار فيه. 
جلســـت على كرســـي هزاز وفي يدي غليون 
وصرت أتأمل الشمس. كان لها عينان، وأنف 
وشفتان. كان شـــعرها يضرب بهوائه قلبي 

وكنت أتوجع من الغرام.

في مديح الأذن

في المنعطف الذي يصل شـــارعا طوليا 
بشارع عرضي التقيت موسيقيا عجوزا. كان 
قد ألقى كمنجته علـــى الرصيف وكان ينظر 
إليهـــا. لا تزال أوتار تلك الكمنجة تهتزّ حين 
رفع رأسه  وصلت. سألته ”هل كنت تعزف؟“ 
حين  ونظر إليّ بإشفاق. قال ”خدعتك أذنك“ 
أمسكت بأذني صار الموسيقيّ يضحك وهو 
يقـــول ”بما أنـــك تذكرت أن لـــك أذنين فإنك 
من  تستحق أن تسمع شيئا من الموسيقى“ 
غير أن يمسك بكمنجته صار يحرك يده فيما 

صارت الكمنجة تطلق أنغاما.

بستاني مجنون

”ربتـــي“ قلتُ ”وحيدتي“ قلـــتُ وأنا أربت 
بيدي علـــى الزهـــرة التي كانـــت تنظر إليّ 
في اســـتغراب. لقد مشـــيت ثلاثة أمتار، هي 
المســـافة التي تفصل بين نافذة غرفتي في 
الفنـــدق التي كنـــت أنظر مـــن خلالها وتلك 

الزهـــرة. وهي مســـافة لـــم يمشـــها من قبل 
ســـوى البســـتاني المعني برعاية النباتات. 
”بســـتاني جديـــد مجنـــون، غيـــر أن جنونه 
يروق لي“ ســـمعت الزهـــرة تهمس لجارتها 

وهي تنظر إليّ بعينين حذرتين.

جرس لبقرة خفية

”سنة واحدة وأعود“ قلت لأمي. 
بعد عشرين سنة قالت لي من خلال 
 . صمتُّ الهاتف ”ألم تنته تلك السنة؟“ 
كنـــت خجلا لأنـــي أخلفـــت وعدي. 
ســـمعتها تقول ”لا بأس ســـأضيف 
عليها ســـنة أخرى، ربما تساعدني 
لا  الملائكـــة علـــى تحمّلهـــا“ 
تـــدري أمـــي أنهـــا وضعت 
في يدي جرسا فيما ذهبت 

بالبقرة إلى مكان خفي.

عينا الخالة

قرصتنـــي مـــن وجنتي 
تشـــبه  العابـــرة  ومـــرّت. 
خالتـــي. كنت وحيـــدا وأنا 
تحت  الجســـر  كان  أغنـــي. 
قدمي تنصت إليّ أخشـــابه. 
كنت ســـعيدا بل ومسحورا 
بســـعادتي. ستراني العابرة 
أتأمّلها مـــن الخلف من غير 
أن تلتفت إليّ. ”لأننا التقينا 
من قبل“ تقول. لم أفهم. قبل 
أن تختفـــي اســـتدارت إليّ 

وضربت قلبي بغمزة من عينيها.

كنتُ نائما أنتظر

وصلت إلى القطار قبل أن يتحرك بثوان. 
كانت نشـــوتي لا توصف حين جلســـت على 
مقعـــد وغفوت. بعد قرن، قرنين شـــعرت بيد 
ناعمـــة تلمس كتفي. رأيت نـــورا ينبعث من 
عينين وسمعت صوت موظفة المحطة وهو 
يقول لي ”لقد مرت قطارات عديدة وأنت نائم 
علـــى مصطبـــة الانتظار. أخشـــى أن يفوتك 

قطارك“.

مواء

”سأموت من أجل أن أكتبها“ كنتُ أحدّثها 
عن القصيدة وكانت على الســـرير تموء مثل 
قطة. قبل الفجر بســـاعتين وكانت صديقتي 
نائمة هبطـــت القصيدة على الـــورق. كانت 
خالية من الكلمـــات. في صباح اليوم التالي 
طلبـــت صديقتي منّي أن أقـــرأ لها القصيدة 

فصرت أموء مثل قطة.

* شاعر من العراق مقيم في لندن

الزقزقة تملأ الحقل المجاور

والمياه باردة يا صديقي

فاروق يوسف

ذئاب

كادَ لنا الموتُ
واختطفْنا أرواحَنا من يديه

بشراسةِ العشيقات.
أخذْنا أجسادَنا عُنوةً من ظلامِ البئر،

سحبْناها بصوتِ المحبوب،
نبّهْنا الهواء،

راقبْنا الطوفانَ وهو قادم، 
اقتتلْنا

والسفينةُ مخروقةٌ من كلِّ صوب.
لن أضعَ رأسي
بين قبورِ الغرقى

النائمينَ في سريرِ الماء.
أجرُّ جثتي وأنفخُ فيها،

لن أغفو
قربَ هذه العشبةِ المسمومة،
لن أدعَ الرمادَ يشلُّ كلماتي،
مَّ البطيء؛ أعرفُ هذا السُّ

هُ في دمِنا. ى وتبثُّ صحراءَ تتلوَّ
سأقفُ على سطحِ البيت

أهش الليل
أعدُكم

أني صاحٍ
ولن أتركَ الذئابَ تقتربُ يا عيالي.

سم

كلمة لم أستطع لفْظَها؛

كلماتٌ كثيرة تدافعتْ على لساني،
كلماتٌ تقافزتْ من يدي،
ها كلماتٌ تخلّصتُ من شرِّ

ى. ولم أزل أتلوَّ
أحذفُ كلماتٍ وأمحو أخرى

وموضعُ الألم ينتفخ؛
مثلَ رضّةٍ للتو،

ربما لو تركتُ الكتابةَ على الكمبيوتر،
لو عدتُ للقلمِ والورق
وخططتُ الكلمات،

أحفرُ الصفحاتِ حفراً
مثلما كنتُ صغيراً؛

ينحتُ شتيمتَهُ للعالم على جدارِ المدرسة.
كلمةٌ لم أستطع لفْظَها؛

مَتْنِي. سمَّ

عيون فارغة

أكثرْنا من الخشب في كلامِنا،
احتطبنا منابتَ صوتِه

واستدعينا الشجرةَ مرارا
لتهدئةِ سرِّ بنيها.

تغاضينا عن معانيه وهو يجف،
وعن لوعته وهو يذهب من جمرٍ

إلى رماد.
توهّمَ الريحَ؛

يدَه،
وظنَّ الشمسَ بستاناً يناديه،
يتقطّع صريرُ الباب، يخفت
كلّما طرَأ المنشار على بالِه.

قلبناه في نار،
سقفنا به أيامِنا،

بريناه،

الأســـرّةِ  فـــي  ركزنـــاه 
والنوافذِ والليل.

مـــن  عليـــه  أكثرْنـــا 
النسيان

واعتكرَ حنينُهُ في عُقَدٍ
تجفُّ وتهوي،

فارغة  عيونـــاً  تاركـــةً 
للتلصّص.

تخيّلِ  علـــى  نجرؤ  لم 
المسامير

ولو بالإشارة،
وعلـــى علـــوِّ الطرقات 
التي ملأتْ البيت

غطّينـــا أفواهَنـــا عند 
مرورِ الفأس.

رقصة

كان عليَّ أن أرقص،
كان على أحدٍ أن يرقص؛

لنفهمَ ما يجري.
لم ينفعِ الكلامُ

ولا الصوتُ يصل؛
تسقطُ الكلماتُ

وتتبدّد.
كان عليَّ أن أرقص،
كان على أحدٍ أن يقفَ

ويرفعَ الموسيقى فوقَ كتفيه
ويدورَ في اتّجاهِ الشمس

كلما نزلت.
كان على الألمِ أن يترجّل

على السعادةِ أن تعضَّ الجسد
والخوف يفيض؛

ضاقت بنا الحياة.

تريث

تريّثْ قليلاً
ولا تقفْ،

ـــكَ يســـبقُكَ وقـــتَ  دَعْ ظلَّ
الخوف

ويتبعُكَ في الشوق.
تريّثْ واربطْ على قلبِك
تريّثْ وأرخِ عُرفَ حصانِك
المركبُ  بك  ليمضِ  تريّثْ 

سكرانَ
ولا تقفزْ إلى ســـاحلٍ غيرِ 

مصابٍ بالدوار.
تكتم كلاماً يتدافعُ

وتكزُّ على أســـنانِك لينتظم، 
فتريّثْ قليلاً

الغضبُ كنزُكَ فلا تبذلْهُ على لئيم.
لولا الغضبُ ما وطأتَ حافياً

ولولاهُ ما عبرت،
أنضجَكَ الغضبُ

وسوّاكَ
فتريّثْ.

ليتنا استطعنا

ليتنا استطعنا
تأويلَ أحجارِنا

ولم يكن الرحى تفسيرَنا الوحيد.
ليتنا أطعنا

نفرةَ الجسد وصراحتَهُ الجارحة
عوضاً عن تركِ الصمتِ يدفنُنا

بمسحاتِهِ الصلفة وضحكتِهِ الكتومة.
دون انتباهٍ ربّينا قططاً بين أيامِنا

ا عنايتَنا معها، ودفنَّ
عناكبَ خصصنا بها الشقوقَ وهي تتّسعُ

وزوايا الأسقفِ وهي تميل.
ليتنا استطعنا

أن نختصرَ تطلّبَنا
ونبسطَ راحاتِنا بما سرقناهُ من جيوبنا،
أخطاء صغيرة قرصت أفخاذَنا وازرقّتْ

مثلَ نقطةِ الحقد،
بنينا فوقَها سدوداً ومتاريسَ

لئلا يعبرَ اللطفَ ولا ينبتَ الكلام.
ليتنا ما أطعنا شرورَ أنفسنا

واقتتلنا مبكرين.

أرواح الغرقى

اِتبعيني أيّتها السفنُ الغارقة
يا صيّادين؛ تعلّقوا برماحِكم المربوطة

يا بحّارةً هاربينَ من عشيقاتِهم في كل مرفأ
يا جنوداً يختنقونَ في غوّاصاتٍ سريّة

يا كلَّ المفقودين
هل ترونَ الحوتَ الأزرق

والحيتان تتبعه
تعلقوا بهم

ولن تضيعَ أرواحُكم
لن تشيخَ هائمةً في أعماق الرعب

قبيلتي وهي تجنحُ على شواطئ القارات
ليس انتحارا جماعيا كما يُدعَى

نحن الحيتان المكلّفين بكنسِ أرواح الغرقَى
وإطلاق سراحِها على ضفافِ المحيطات.

* شاعر من السعودية
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الثقافي

مسرح

} التقى مؤسس ميكروسوفت بيل غيتس منذ 
سنوات بوفد سعودي، وانبرى لهم لينصحهم 
بأنهـــم لن يشْـــرفوا على القمـــة إن لم يطْلقوا 
نصف طاقات المجتمع النسائية. والنصيحة 
ذاتها بوســـعنا توجيهها إلى السباق العلمي 
البريطاني حيث يتفشـــى التمييز بين الرجل 
والمرأة حتى إنك قد تحسب أن عِلْماً مستتراً 

يقبع خلف الظاهرة.
تشـــغل النســـاء نســـبة هزيلـــة (12 فـــي 
المئة) من قوة العمـــل البريطانية في العلوم 
والتكنولوجيا والهندســـة لأســـباب تعليمية 
ر الأكبر  وثقافيـــة ومجتمعيـــة شـــتى. والمنَفِّ
يكمـــن فيمـــا أوجـــزه الســـير البريطاني تيم 
هانـــت، عالم الكيمياء الحيوية الفائز بجائزة 
نوبل فـــي الطب، حين صـــدم مجتمع العلوم 
الاجتماعيـــة بتعليقاتـــه عـــن ”مشـــاكله مـــع 
البنات“ كاشـــفاً عمّا يجاهد المجتمع العلمي 
لمواراته تحت التراب مـــن محاباة واعية أو 

غير واعية.
ادعى البروفيســـور أن النساء لا يصْلحن 
للعلم، فهن جذابات جنســـياً يشـــتتن انتباه 
العلمـــاء، والخير كل الخيـــر في رأيه فصلهن 
عـــن الرجال فـــي العمـــل. ختـــم دُرَره بأنه لا 
يســـتطيع التحدث إلى امرأة في المعمل دون 
أن تبكـــي! متحدثاً في اســـتهزاء عن ”مخاطر 

السماح للبنات بدخول المعمل“.
اضطـــر هانت في النهاية إلى الاســـتقالة 
تحت ســـيل من التنمر المضـــاد وإن تعاطف 
معـــه عددٌ مـــن العلمـــاء ’النجوم‘ مـــن أمثال 
البريطانيين ريتشارد دوكينز وبريان كوكس 
في خطوة بدت أقرب إلـــى الدعم ”القبائلي“. 
اللافـــت أن زوبعـــة العالمـــات الاســـتقطابية 
هـــدأت، متناســـيات أن ما خفـــي أعظم، وأن 
السير بشـــخصه المتواضع ليس هو العائق 
في ســـبيل المرأة، وإنما التمييز المؤسســـي 
ذاتـــه، فالرجل لا يتحدث بلســـانه وحده، ولا 

ل، للأسف، شذوذاً متفرداً. يمثِّ

واحد زائد واحد

تعاني النســـاء تمييزاً مهنياً على أساس 
جنســـهن فـــي المجـــالات كافـــة، ولا ســـيما 
المحامـــاة والقضـــاء والمعمـــار، غير أنك قد 
تخال أن العلماء مترفعون عن مشاعر الدونية 
والغيرة الرخيصة، وأن نظيراتهن قد لا يجدن 
مـــا تجده غيرهـــن، على أســـاس أن العلم في 
جوهـــره هو منطق واحـــد، ’واحد زائد واحد 
يساوي اثنين‘، وأيّ تفاصيل أخرى لا نفع في 
الحقيقة يرجى منها، بما فيها جندر المتحدِّث 
أو المتلقـــي. وإن كان الحال هكـــذا الآن، فلا 
ريب أن تربّع الرجل على الوسط العلمي كانت 

أَذَل في خمسينات القرن الماضي.
وبطلتنا اليوم، عالمـــة الفيزياء الحيوية 
البريطانيـــة اليهوديـــة روزالينـــد فرانكليـــن 
(1920-1958)، لعبت دوراً رائداً في اكتشـــاف 
التركيـــب ثلاثـــي الأبعـــاد للحمـــض النووي 
بعـــد أن اســـتخدم أبحاثها جيمز واطســـون 
وفرانسيس كريك وموريس ويلكنز. والثلاثة 
فـــازوا عام 1962 بجائزة نوبـــل في الطب عن 
اكتشاف التركيب الحلزوني المزدوج لجزيء 

الحمض النووي.

فياجرا العلم

وعلى مســـرح نويـــل كاوارد تقُـــوم بدور 
فرانكليـــن الممثلة الأســـترالية حاملة جائزة 
أوســـكار نيكول كيدمـــان في مســـرحية بعد 
سبعة عشر عاماً من الغياب عن مسارح لندن. 

كانت قد ظهرت شـــبه عارية لمدة لحظات في 
أداء مســـتلِب إيروتيكي بمســـرحية ”الغرفة 
(1998) حتى إن الناقـــد البريطاني  الزرقـــاء“ 
تشـــارلز سبنسر وصفه بالفياجراً المسرحية 
الخالصة. انتصارها هذه المرة انتصار رزين 
يفتقر إلى الابتســـام، بمعطف معمل وفستان 
كفســـاتين الجـــدات. وما مشـــاركتها فيها إلا 
إكراماً لأبيها عالم الكيمياء الحيوية المتوفى 

في العام الماضي.
وهذه المســـرحية المســـتمدة مـــن كتاب 
مادوكـــس،  برنـــدا  الأميركيـــة  الصحافيـــة 
”روزاليند فرانكلين: ســـيدة الحمض النووي 
الغامضـــة،“ تأخـــذ ببســـاطة بثـــأر العالمة. 
وبنـــص موجـــز شـــعري للمؤلفـــة الأميركية 
آنـــا زيغلر، يمتـــد العرض إلى مـــا يزيد على 
ســـاعة ونصـــف أو ســـنتين محمومتين من 
عمـــر الشـــخصيات. جاء إخـــراج البريطاني 
مايكل غراند إيدج حامل وسام الإمبراطورية 
رغـــم  فالمســـرحية،  تقليديـــاً.  البريطانيـــة 
تســـارعها الحريّ بتمثيلية بوليسية، تتجرد 
تقريبـــاً من أيّ متفجـــرات درامية أو لحظات 

اكتشاف ملهمة.
وقـــد أبى المخـــرج إلا أن يبيع المســـرحُ 
خمسة وعشـــرين في المئة من التذاكر بسعر 
عشرة جنيهات إســـترليني، ”لدينا مسؤولية 
أمـــام التاريـــخ، ولكن ليس مـــن مهمتنا إلقاء 
علـــى  تلهفـــاً  لاحَـــظ  تاريخيـــة“.  دروس  أيّ 
المســـرحيات العلمية والرياضية، ومسرحية 
”أوبنهايمـــر“ عـــن عالـــم الفيزيـــاء النوويـــة 
المعروضة في الشـــهر الماضي شـــاهدٌ على 
هـــذا التوق، مؤكـــداً أن الجمهـــور يرغب في 
التفرج على قصة إنســـانية، وفي الوقت ذاته 

اكتساب معرفة جديدة.

نشوة العلم

تســـاهم البطلة في فك ألغاز ”سر الحياة“ 
باكتشـــافها تركيب الحمض النووي. تستغل 
خبرتها في دراسة البلورات، وتحت إشرافها، 
تم التقاط صور لانحراف الأشعة السينية عبر 
تســـليط الأشـــعة على الحمض النووي. تقع 
الصـــورة في يد الباحثين المنافســـين جيمز 
واطســـون وفرانسيس كريك، وهما مَن يعيان 
ما لم يعه مخلوق من قبـــل ويصيحان بكلمة 
النشـــوة، ”وجدتُهـــا“. وإليهمـــا ينضم زميل 
فرانكلين الســـابق موريس ويلكنز، والثلاثة 
يســـتعينون بمعطياتهـــا في بنـــاء النموذج 

النظري الأول لجزيء الحمض النووي.
وعقب وفـــاة العالمة بأربعـــة أعوام، نال 
الثلاثـــة جائزة نوبـــل دون ذكر لإســـهام تلك 
القوة الدافعة. وهكذا ســـقطت ذكراها في فخ 
التهميـــش وتجاهلتهـــا كتـــب التاريخ لتقبع 
فـــي تلك الدائـــرة المجهولة حتـــى نحو عقد 
مـــن الزمان. ومن المتعذر حقاً تفســـير تأخر 
الاستحقاق الذي نالته هذه الأيقونة العلمية.

كوميديـــة  مســـحةٌ  المســـرحية  تشـــوب 
تســـاورها المرارة وإن لا تنســـاق إلى وضع 
فرانكلين في إطار الضحية النســـوية لرجال 
كارهيـــن للمرأة، ”باعتبـــاري فتاة أفخر بأني 
دائمـــاً علـــى حق“. كمـــا لم يغر النـــصَ قذفُ 
منافســـيها من العلماء بالعصابة الشـــريرة. 
كان راي جوزلينـــج، مســـاعد فرانكليـــن، قد 
وصـــف التعامل مع فرانكليـــن بأنه كالتعامل 
مع فرنسي يصر على الحديث بالإنكليزية كي 

يعايرك بلغتك الفرنسية الركيكة.

للرجال فقط

يبـــدأ النـــص الفائز بمســـابقة المســـرح 
العالمـــي عـــام 2008 بعمـــل فرانكليـــن زميلة 
بحثية في كلية كينجز بلندن في مســـتهل عام 
1951. وفي يومها الأول بالكلية، تســـتاء بكل 

عدوانية من رفع ويلكنز للكلفة بينهما وتوَقُع 
الآخريـــن أن تعمل مســـاعدة لـــه. ومن جانبه 
يرميهـــا المتحذلقُ بثقـــل الظل وكأن الغرض 
من العالمة هو الترفيه عنه، ثم يمضي لتناول 
طعامـــه فـــي غرفة مخصصة للرجـــال لا غير، 

وبالطبع محظورة على الباحثات.
معملهـــا  إلـــى  فرانكليـــن  مـــع  نتقهقـــر 
المتقشـــف الواقع تحـــت الأرض، فيبث فينا 
نة بها  انطباعـــاً رطبـــاً بأننا في غرفـــة محصَّ
مـــن روح المدفن ما بهـــا. ومثلها كمثل وجه 
البطلـــة الممتقع الشـــاحب، تتعالـــى مباني 
الكلية القوطية الأشبه بالسجن كما الأشباح. 
أكوام الدبـــش ملقاة هنا وهنـــاك، والجدران 
متداعية متفحمة بفعل قنابل الحرب العالمية 
الثانيـــة. ديكـــور واحـــد وحيد للمســـرحية 
بأكملها صممه البريطاني كريســـتوفر أورام 
على طراز المعماري الإيطالي أندريا بيلاديو، 
رمـــزاً للعمارة الكلاســـيكية الحديثة. وفيه لم 
تنل فرانكلين مكافأة ســـوى سرطان المبيض 

من جراء تعرضها للأشعة السينية.
لمـــاذا إذن لا تتمكن البطلـــة من إحراز ما 
أحرزه التالـــون قبل أن يقضي عليها المرض 
في ســـن الســـابعة والثلاثين؟ هل يســـبقها 
الموت ببســـاطة؟ لا، يغرس أبوها فيها روح 
الشـــك، محذراً إياهـــا ألا تخطئ على الإطلاق 
لو ثابرت على مهنة العلم. ومن هذا المنطلق، 
تتعامل العالمة بروح المرتابة مع معطياتها 

البديهية، وما تسعى إلاّ إلى الكمال وحده.
بلمعة  مفعمتيـــن  محملقتيـــن  وبعينيـــن 
الفضـــول وذهـــن العالِمـــة المحبَـــط دومـــاً، 
يحوم نظرهـــا في ارتياب مقيـــم فوق صورة 
ما، يضيئهـــا مصباحٌ متطفـــل لا يختلف عن 
مصباح مشـــرحة. لا تنجح فـــي التعرف على 

الحلزون، فتتبدل سيرتها إلى الأبد.
تخاطـــب ويلكنـــز، ”تريـــد أن تعرف كيف 
كان جـــو المعمل؟ لقد جعلْنـــا المخفيّ مرئياً. 
وســـعنا أن نبصر الـــذرات، لا نبصرها فقط، 
وإنمـــا نتحكـــم فيهـــا، نحركها هنـــا وهناك. 
تحلينا بقوة وأيّ قوة. وشعرنا وكأن أدواتنا 
امتداد لأجســـادنا. اســـتطعنا رؤية كل شيء، 

ـــد أمام  رؤيتـــه حقـــاً، عـــدا أحيانـــاً ما تجسَّ
ناظرينا مباشرة“.

وعلى النقيض التام، تُصَور المســـرحية 
واطســـون -ويلعـــب دوره البريطانـــي ويـــل 
أتينبـــورا- عالماً متهوراً يمســـه شـــيءٌ من 
الجنون، إنه شـــرير الدراما. يقفز بلا هوادة، 
والعلكـــة لا تفـــارق فمه، قفزات ثقـــة لا تدري 
مِن أيـــن تأتيه، اتكالاً على بيانـــات فرانكلين 
التي حالت حيطتها دون أن ترنو إليها بعين 
المغامرة. يصم فرانكلين بأنها ”بغيضة ذات 
ابتسامة لاذعة“. وفي النهاية، يحتال بشفقته 
المزيفـــة على ويلكنز مما يدفع الأخير إلى أن 
يريه الصورة، في لحظة اختلاس، ليثْبت أنه 

وفرانكلين ”لا يلعبان“.

حائط صد سيكولوجي

تعيش فرانكلين حياة موحشة، لا تمر بها 
علاقـــة عاطفية واحدة، ســـمتها كبت عاطفي 
خليـــق بالعلماء. حتى حين تـــرد إليها أنباء 
مرضهـــا، لا تزايلهـــا العزيمـــة، ولا يند عنها 
ســـوى التقهقر إلى معملها. فرانكلين نفسها 
لا تنطـــق بالكثير، ولكنها تظْهـــر في تفانيها 
اســـتماتةً فـــي الدفاع عن آرائهـــا. والخطابة 
المعِيبة تتناهى إلينا من أفواه الشـــخصيات 
الأخـــرى التي كثيراً ما تخطـــو فوق مربعات 
شـــبه شـــفافة، تنير بعضها كمـــا في صالات 
الديســـكو لطـــرح بعـــض الظـــلال وخلق أثر 

درامي.
مـــن  كغيرهـــا  المســـرحية،  تُبرزهـــا  لا 
الأدبيات، باعتبارها قديســـة. وإنما تحســـر 
النقاب عن عيوبها التراجيدية. تصد العالمة 
ما تشهده من تمييز جندري ومعاداة للسامية 
بانعـــزال فظ لا يعْرف الهراء، مكررةً، ”إنني لا 
أمـــزح“. وتطل علينا بطبيعـــة برِمة تفْرط في 
الوسوســـة وتكاد تدنو مـــن احتقار الآخرين، 
شخصية مهَرت كيدمان في تشخيص أبعادها 
المتعددة بمنتهى التـــوازن، وبلكنة إنكليزية 
خالصـــة، أتقنتهـــا مـــع تقمصها لشـــخصية 

فيرجينا وولف في فيلم ”الساعات“.

ومـــا المظهـــر الغليـــظ إلا حائـــط صـــد 
ســـيكولوجي لا يليـــن، غرضـــه الدفـــاع عـــن 
النفس في عالم ذكوري، يسبغ على الأحيائي 
أضعـــاف ما يســـبغ على الأحيائيـــة، وعلماء 
يتفضلون عليها بمجـــرد التحية ويتعاملون 
معها بوصفها عقبةً أو على الأقل قائمةً بدور 

نِيدة. السَّ
تتلبـــس كيدمـــان الشـــخصية المنهجية 
المتزمتـــة بمـــا عهدنا منها في الســـينما من 
براعة. وبتشبث فرانكلين بكبريائها الفولاذي 
وإيثارها العزلة، ترفض التعاون مع ويلكنز، 
فلا تصير فقط فريسة لانتهازية الرجل، وإنما 
ألـــد أعـــداء نفســـها، خالقةً عن عمـــد صورة 
نمطيـــة للعالمة، أنها خشـــنة مثـــل الرجال، 

وغير محبوبة.
إن هذه المســـرحية، التي أنتجت عشرات 
المرات في عـــدة دول، تدلو بدلوها في أعظم 
فتح علمي في تاريخ الأحياء بالقرن العشرين، 
مزيحةً الســـتار عن البعد الإنساني من تاريخ 
العلـــم بمكائده وأســـراره، ”أردنـــا أن نحكي 
يقول  قصة ملحميـــة. إنه ظلم علمي فـــادح،“ 
ز على  غراند إيدج. ولا يفـــوت المؤلفة أن تركِّ
ما يلطخ نقاء العلم والاكتشـــاف من فساد في 

الأخلاق وتمييز جندري روتيني.
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واحد زائد واحد يساوي ثلاثة

نيكول كيدمان على مسارح لندن

هالة صلاح الدين

نيكول كيدمان تلعب دور عالمة أحياء تعيش بعيدا عن ذاتها وقريبا من فكرة الوجود الكلي للبشر

لقطتان من المسرحية المثيرة للخيال والمفتوحة على قراءات مسرحية شتى حول العالم

إن هذه المسرحية، التي أنتجت 

عشرات المرات في عدة دول، تدلو 

بدلوها في أعظم فتح علمي في تاريخ 

الأحياء بالقرن العشرين، مزيحةً 

الستار عن البعد الإنساني من تاريخ 

العلم بمكائده وأسراره
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} بعد خمســـة أفلام روائيـــة طويلة أخرجها 
أصبـــح  عامـــا،   ١٥ مـــدار  علـــى  للســـينما 
أليخاندردو غونزاليـــس إيناريتو، واحدا من 
أهم الســـينمائيين في العالم وأكثرهم موهبة 
ونجاحا وشـــهرة. هذا المخرج المكسيكي الذي 
ولد ونشأ في مكسيكو سيتي، جاب شوارعها 
طفـــلا صغيـــرا، رغـــم انتمائـــه إلـــى الطبقة 
الوســـطى، تمكن من أن يصنع نفسه بنفسه، 
فقد خـــاض مغامرة العمل على ناقلات بحرية 
وهو في السادســـة عشـــرة من عمـــره، ورحل 
معهـــا إلى أميـــركا وأوروبـــا وأفريقيا، وظل 
ينتقل بين مهن عدة، إلى أن اكتسب من الوعي 

ما يسمح له بالتأمل في المصائر البشرية.
إيناريتـــو لـــم يـــدرس الســـينما، بـــل لم 
يكمل تعليمه، لكنه عمـــل في إحدى المحطات 
الإذاعيـــة وكان يســـتضيف نجوم موســـيقى 
الـــروك إلى أن أصبح مديـــرا للمحطة، ثم قام 
أيضا بوضع الموســـيقى التصويرية لخمسة 
أفـــلام مكســـيكية، قبل أن ينتقـــل إلى إخراج 
الأفلام، فأخـــرج أول أفلامه الروائية الطويلة 
عام ١٩٩٩ بعنـــوان ”أموريس بيروس“، الذي 
نال جائزة أسبوع النقاد في مهرجان كان، ثم 

رشح لنيل أوسكار أحسن فيلم أجنبي.
حصـــل إيناريتو على ترشـــيحات عديدة 
لجوائز الأوســـكار وغولدن غلـــوب عن فيلمه 
”بابـــل“ (٢٠٠٨)، ثـــم نـــال فيلمـــه الخامـــس 
”بيردمان“ (٢٠١٤) ثلاثا من جوائز الأوســـكار 
هي أحســـن فيلم وإخراج وأحسن سيناريو، 
كما فاز بجائزة أحســـن سيناريو في مسابقة 
الغولـــدن غلـــوب. واليـــوم ينتظـــر الجميـــع 
 The “عرض فيلمه الجديد الســـادس ”العائد
Revenant بطولـــة ليونـــارد دي كابريو، الذي 
سيعرض في الـ٢٥ من ديسمبر القادم. ويروي 
الفيلـــم قصة صائـــد الثعالب الحـــدودي في 
أميركا خلال القرن التاسع عشر، الذي يسرقه 
رفاقـــه ثم يتركونه بين الحياة والموت، لينجو 
ويعـــود لينتقم. وســـيكون بالتأكيـــد تنويعة 
جديدة على أفلام ”الويســـترن“، لأن إيناريتو 
ليـــس كأيّ مخرج أميركي مـــن مخرجي هذا 
النـــوع من الأفلام، بل مخـــرج مفكر وصاحب 
رؤيـــة وفلســـفة خاصتين، ومن هـــذه القصة 
التي قضى ١١ شـــهرا في تصويرها، سيحدث 

إيناريتو نقلة جديدة في مساره الفني.

تعدد المستويات

فيلـم إيناريتو الأول ”أموريـس بيـروس“ 
ملـــيء  المســـتويات،  متعـــدد  خـــلاب،  عمـــل 
بالحـركـة والحيويــــة، وفيـه يوظف المونتاج 
بطريقة خلاقة، رابطا بين أحداث وشخصيات 
متعددة تتقاطـــع خـلال ثلاث قصـص، تتـأمل 
فـــي المصائر البشـــرية، فــــي القــــدر وكيـف 
يتحكـم فـــي مصـائر الأفــــراد، كيـف يلتقـون 
ويتفرقـــون، إنه بـداية ثـلاثيـــة إينـاريتو عـن 

المـوت. 

لكنه يشـــمل أيضـــا نظرته إلـــى الحياة، 
الجشع، الحب، الشـــهوة، الرغبة في التملك، 

الوفاء والخيانة، وتبادل الأدوار.
يبدأ الفيلم من حادث اصطدام ســـيارتين. 
في بـــؤرة هذا الحادث المروع الذي نشـــاهده 
مـــرات عدة عبـــر الفيلم، توجد الشـــخصيات 
التي لا تعرف بعضها البعض. في الســـيارة 
الأولى شـــابان من صعاليـــك المجتمع وكلب. 
بطل  أولهما هو الشـــاب الفقيـــر ”أوكتافيو“ 
القصـــة الأولى، الـــذي يحب ســـوزانا زوجة 
أخيه، ويحاول أن يغويها لكي تترك شـــقيقه 
وتهرب معه رغم أن لديها طفلا وتنتظر طفلا 
آخر. الكلب ينزف بغزارة على المقعد الخلفي 
على نحو يذكرنا بالرجل الذي ينزف في فيلم 
”كلاب المســـتودع“ لتارانتينو. يحمله أحدهم 
ليضعه على الرصيف بظن أنه مات. يحملون 
أوكتافيو إلى المستشفى بينما يكون زميله قد 

لفظ أنفاسه.
في السيارة الثانية شابة حسناء، موديل، 
هـــي ”فاليريا“ التي تنتمي إلى الطبقة العليا 
في المجتمع، فقدت كلبها ثم عثرت عليه، فهو 
أعـــز عليها مـــن حبيبها المنتـــج التلفزيوني 
”دانييـــل“ الـــذي يهجـــر زوجته وأبنـــاءه من 

أجلها ويستأجر لها شقة فخمة. 
والآن فاليريا تتعرض لحادث ســـيفقدها 
ســـاقها، وســـيجد دانييل نفســـه في مأساة 
بعـــد أن يكون قد فقد زوجته وعشـــيقته التي 
أصبحـــت تصارع من أجل البقاء. وهذه قصة 

”فاليريا ودانييل“.
يتقدم من الســـيارة الأولى المحطمة رجل 
تبدو عليه ســـمات التشـــرد، رث الثياب، كث 
اللحيـــة، مشـــعّث الشـــعر، يســـتخرج الكلب 
المصاب من السيارة ويضعه في عربة القمامة 

التي أصبحت وسيلته في الحياة. 
وســـنعرف أنه كان أستاذا جامعيا ثوريا، 
انضـــمّ إلـــى حـــرب العصـابـات ثــــم اعتقـل 
وسجن لمدة عشـــرين عـاما وتـزوجت زوجتـه 
مــــن رجل آخر وكبـرت ابنتـــه التـي لا تعـرف 

عنـه شيئـا. 
بطل القصة الثالثة  وهذا هو ”الشـــيفو“  
”الشـــيفو ومـــارو“. وقد أصبح الشـــيفو الآن 
قاتلا محترفا يستعين به ضابط شرطة فاسد 

لتقديم خدمات خاصة. 
وهــــو يأتيـــه بمن يمنحـــه مبلغـــا كبيرا 
من المال مقابل قتل شـــريكه فـــي العمل، لكنه 
يكتشـــف أن الطـــرف الآخـــر شـــقيقه وليس 
شـــريكه، والاثنان ينتميان إلـــى طبقـة رجال 
الأعمــــال، فيـدبر هـو الأمـــر بحيث يجعلهمـا 
يواجهان بعضهما البعض وبينهمـا مسدس 
ويســـتولي علـــى مـــا لديهمـــا مـــن مــــال ثم 
يغـادر المـدينـة. إنهــــا قصة ”قابيـل وهابيل“ 

المعاصرة.

التلاعب بالزمن

يتلاعـــب إيناريتـــو بالزمن علـــى طريقة 
تارانتينـــو، يعـــود من حين لآخـــر، إلى نقطة 
البـــدء، ويجعـــل الأزمنـــة تتداخـــل وتتقاطع 
المصائـــر المتقاطعـــة للشـــخصيات، في بناء 
سردي وبصري يتطلب انتباه المتفرج، وقدرته 
على استنباط الدلالات من داخل السياق. هذا 
الفيلـــم البديع المليء بالشـــجن، الذي 
ينتقل أحيانا، من الواقعية 
ومن  الســـوريالية،  إلى 
والإثـــارة  التشـــويق 
الشعري،  التأمل  إلى 
هـــو أيضا فيلم عن 

القدر وعن قدرة الإنســـان الفرد على التماسك 
واســـتعادة شـــهوته للحياة بعد أن يتعرض 
لحـــادث يـــكاد ينهـــي حياتـــه، كما أنـــه فيلم 
عن قســـوة المدينـــة وجبروتهـــا. ومنه ينتقل 
إيناريتـــو مع رفيقه كاتب الســـيناريو المبدع 
غليرمو أرياغا، إلى الفيلم الثاني في الثلاثية 

المشتركة ”٢١ غراما“ (٢٠٠٣).
عنوان الفيلم يشـــير إلى حجم الوزن الذي 
يفقـــده الإنســـان بعد موتـــه، أي قيمـــة ”وزن 
الروح“. والفيلم ينســـج على منوال ”أموريس 
ففيه ثلاث شـــخصيات هي أســـتاذ  بيروس“ 
رياضيات ينتظر إجـــراء عملية نقل قلب تريد 
زوجتـــه أن تضمـــن الحمـــل منه بعـــد وفاته 
بالتلقيح الصناعي، ومجرم سابق ومدمن خمر 
يصبح مسيحيا متشددا لكنه مضطرب الذهن، 
وربة بيت تعالج من إدمـــان المخدرات. حادث 
ســـيارة يـــروح ضحيته زوج المـــرأة وطفلاها 
هو الذي ســـيجمع مصائر هؤلاء جميعا معا، 
من خـــلال تأمل معذب لمعنـــى الحياة والموت 
والإنجـــاب والتســـامح والقـــدرة على تجاوز 
المأساة، في سياق زمني متعرج، يتأرجح بين 
الماضـــي والحاضر يبدو كما لو كان فوضويا، 
غير أنه بناء فسيفســـائي كل شيء فيه منظم 
تماما، فإيناريتو يتلاعب كعادته بالزمن، فهو 
يؤمن بأن الزمن لا يســـير مســـارا منطقيا، بل 
متعرجا متقطعا، وهو يسيطر على بناء فيلمه 
ببراعة، كمـــا يتمتع الفيلـــم بحضور مدهش 
للممثلين: شون بن، بنسيو ديلتورو، ناعومي 

واتس، وشارلوت غينسبرغ.

إلى بابل

لـــم يكـــن الفيلـــم الثالث مـــن الثلاثية أي 
”بابـــل“ (٢٠٠٦) على نفس مســـتوى الفيلمين 
السابقين، بســـبب غموض الجانب الفلسفي 
والروحانـــي فيه. ومثل الفيلمين الســـابقين، 
يـــروي الفيلم ثلاث قصص تـــدور كلها حول 
النتائـــج التي يمكن أن تترتب على ما يرتكبه 
الإنســـان من أخطاء. القصة الأولى تدور في 
منطقة جبلية وعرة فـــي المغرب يقطنها رعاة 
الأغنام. رجل يشـــتري بندقية لحماية قطيعه 
من هجمات الذئاب، ولكنه يخطئ فيتركها في 
عهدة ابنه الذي لا يتجاوز الثانية عشـــرة مع 
شـــقيقه الأصغر، فتكون النتيجة ان يستخدم 
الســـلاح على ســـبيل اللهو فيصيب سائحة 

أميركية في حافلة كانت تمر بالمنطقة.
الأميركيـــة في رحلة مـــع زوجها وقد تركا 
ابنيهمـــا فـــي كاليفورنيـــا في رعايـــة مربية 
مكســـيكية، تخطئ فتقـــرر اصطحابهما معها 
إلى المكســـيك للمشـــاركة في زواج شـــقيقها. 
وعند عودتها في سيارة ابن شقيقتها يوقفهم 
ضباط الحدود فيهرب الشاب بالسيارة خشية 

اعتقاله بتهمة القيادة تحت تأثير الخمر.
وفي اليابان نشاهد الابنة الشابة الصماء 
لرجل مصرفي تريد الشرطة استجوابه بشأن 
البندقيـــة التـــي أطلـــق منها الرصـــاص في 
المغرب على السائحة الأميركية، والتي كان قد 
أهداها لأحد مرافقيه قبل ســـنوات عندما كان 
في رحلة للمغرب، والفتاة تعاني من الوحدة 
والاكتئـــاب بعـــد انتحار والدتها، وانشـــغال 

والدها المستمر عنها.

حـــادث المغـــرب يصبح الخبـــر الأول في 
نشرات الأخبار في العالم، والحكومة المغربية 
تشـــك في أن وراءه عمـــل إرهابي فتبدأ قوات 
الأمـــن في تمشـــيط المنطقـــة وتنـــزل العقاب 
الجماعي بالســـكان، والمرأة المكســـيكية تفقد 
أثـــر الطفلـــين الأميركيين في الصحـــراء ولا 
تعثر عليهما سوى بمشقة لكنها تفقد إقامتها 
فـــي أميركا، والفتـــاة اليابانية تصل إلى قمة 
الاضطراب النفســـي، إلا أنهـــا ترتاح لوجود 
ضابط شـــرطة شـــاب يمكنها التخاطب معه 

أخيرا.
هذه القصص الثلاث تدعو المشـــاهد إلى 
التفكيـــر في ما يحدث فـــي عالمنا اليوم، الذي 
أصبـــح يقـــوم علـــى التشـــكك، وعـــدم الثقة، 
والهلع الناتج عن انتشـــار العنف. لكن هناك 
قـــدر من الافتعال في الحبكة، فما الذي يجعل 
المكســـيكية مثلا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة 
عشـــية زواج شـــقيقها دون أن ترتـــب الأمـــر 
بحيث تتـــرك الطفلين صحبـــة مربية أخرى؟ 
وهناك أيضا الكثير من الإفراط في المشـــاهد 
”الإكزوتيـــة“ التي تصـــدم المشـــاهدين: رجل 
في ســـاحة عامة في البلدة المكســـيكية يقطع 
رأس دجاجة بيده في وحشـــية سادية مرعبة، 
الفتاة اليابانية تكشف عن عضوها الجنسي 
لمجموعـــة مـــن الشـــباب وهـــي تضحـــك مع 
زميلاتها في مـــكان عام، الأب المغربي يضرب 
ابنته المتبناة بقســـوة مفرطة. وتبدو القصة 

اليابانية سطحية وغير مقنعة.

من بابل إلى برشلونة

يخرج إيناريتو من ثلاثية الموت إلى فيلم 
”بيوتيفول“ الذي يدور في برشلونة بأسبانيا. 
أسلوب الإخراج المميز لأفلام إيناريتو واضح 
هنا رغم اختلاف طريقة السرد، فليست هناك 
قصص مختلفة متقاطعـــة بل موضوع واحد 
يصـــوره على محـــاور عدة، تلتقـــي وتتقاطع 
حول شـــخصية اللابطل، الفـــرد، المهزوم من 
البداية، المقضي عليه بالموت، فهو يعاني من 
ســـرطان المثانة ولم يعد أمامه سوى شهرين 

في الحياة، كما يقول له الأطباء.
نقيـــض البطل ”أوكســـبال“ لا يعاني فقط 
مـــن المرض العضال الذي يأكل حياته ســـاعة 
بعد أخرى، بل من تمزق علاقته بزوجته التي 
انفصل عنها لكنها تتردد على مســـكنه لرؤية 

طفليها منه، كما تقيم علاقة مع شقيقه.
هذا فيلم عن العلاقة بين الإنسان والموت، 
وبـــين الرجـــل والمدينة، ماذا يمكـــن للمرء أن 
يفعـــل قبيل موتـــه المرتقب، مـــن أجل ضمان 
مستقبل أبنائه؟ وكيف يمكنه فهم هذه المدينة 
القاســـية برشـــلونة المختلفـــة عـــن صورتها 
”الســـياحية“ التي تمتلـــئ بالمهاجرين، الذين 
تطاردهـــم الشـــرطة، وببائعي المخـــدرات في 
الزوايا والأركان المظلمة؟ وأيضا عن الفســـاد 
الـــذي امتـــد إلى الشـــرطة، والحياة الشـــاقة 
للمهاجريـــن التـــي تنتهـــي بمأســـاة المـــوت 

الجماعي اختناقا.
وكمـــا فـــي كل أفـــلام إيناريتـــو، ليســـت 
هنـــاك مســـاحة كبيـــرة للتفاؤل، لكـــن ليس 
هناك أيضا فزع من فكرة الموت، ففي المشـــهد 
الأخير، يعرض صـــورة افتراضية خيالية لما 
بعـــد الموت، تبعـــث على الإحســـاس بالراحة 

والانسجام مع النفس.

بيردمان

يحقـــق إيناريتـــو نقلـــة كبرى فـــي فيلمه 
فيلـــم  بالأوســـكار،  تـــوج  الـــذي  الخامـــس 
”بيردمان“، مـــن خلال قصة تـــدور في أجواء 
المســـرح حول شـــخصية ممثل يدعى ريجان 
تومســـون لمع في أفلام هوليوود الخيالية في 
دور بيردمان، أو الرجـــل الطائر لكنه يرفض 
القيام ببطولة فيلم جديد من هذه السلســـلة، 
متمردا على نفســـه وعلى النجومية من خلال 
تلك الأفلام السطحية. وبعد سنوات من تخليه 
عـــن دور بيردمان، وبعد أن تكون الأضواء قد 
خفتـــت من حولـــه، يرغب الآن في اســـتعادة 
نجوميته وأن يثبت لنفســـه أنه يســـتطيع أن 
يكون أيضا ممثلا مســـرحيا ناجحا، فينتقل 
إلـــى بـــرودواي ويحـــول قصة قصيـــرة إلى 

مسرحية ينتجها ويقوم ببطولتها.
ينتقـــل إيناريتو ببراعـــة من الحقيقة إلى 
الخيال، ومن الواقع إلى الحلم، ومن الحاضر 
إلـــى الماضي، ومن التمثيل على المســـرح إلى 
مشاجرات الممثلين الممتدة بعد مغادرة خشبة 
المسرح.. وفي خضم تلك الحالة من العصاب 
الـــذي يصيب البطـــل إلى درجـــة تدفعه إلى 
محاولة الانتحار على خشـــبة المسرح، يتمكن 
مـــن أن يتوقـــف ليتأمل، ولكـــي يدفعنا أيضا 
إلـــى التأمل في مغزى الإبـــداع، ومعنى الفن، 
كما يتناول العلاقة بين الأجيال، وبين الرجل 

والمرأة، وبين الممثل والناقد.
ويبتكـــر طريقـــة خاصـــة فـــي التصوير 
مســـتلهما ممّـــا فعله هيتشـــكوك فـــي فيلمه 
الشـــهير ”الحبل“، إذ يصـــوّر الفيلم بكاميرا 
متحركة عبر ردهات وممرات وغرف مســـرح 
حقيقي، كمـــا يجعل الكاميـــرا تقتحم أبوابا 
وتصعد شـــرفات عالية، أو تهبـــط إلى غرف 
التحكم أو غرف الماكياج وغيرها، بحيث يبدو 
كمـــا لو كان الفيلم قد صـــور في لقطة واحدة 

متصلة.
بالعقلانيـــة،  يتميـــز  إيناريتـــو،  عالـــم 
وبالتشريح البارد للشخصيات، وبالتقليل من 
إثارة المشاعر المتدفقة، وبالتحليل الذي يتسم 
بنـــوع من القســـوة، وبعدم خـــداع الذات، بل 

بشجاعة المواجهة؛ مواجهة الحياة والموت.

الثقافي

أليخاندرو إيناريتو: المكسيكي الذي غزا بموهبته هوليوود

رؤية فلسفية ممتدة من {ثلاثية الموت» إلى {الرجل الطائر»

أمير العمري

إيناريتو المكسيكي الذي غزا قلعة هوليوود يحمل جائزة الأوسكار

عالم الأخطاء في فيلم {بابل»

عالم إيناريتو، يتميز بالعقلانية، 

وبالتشريح البارد للشخصيات، 

وبالتقليل من إثارة المشاعر المتدفقة، 

وبالتحليل الذي يتسم بنوع من 

القسوة، وبعدم خداع الذات، بل 

بشجاعة المواجهة

سردي وبصري يتطلب انتباه المتفرج، وقدر
على استنباط الدلالات من داخل السياق. ه
الفيلـــم البديع المليء بالشـــجن، ال
ينتقل أحيانا، من الواقع
و الســـوريالية،  إلى 
والإثـــا التشـــويق 
الشعر التأمل  إلى 
هـــو أيضا فيلم

سينما



} الجزائــر – تقـــع الصحـــراء الجزائرية في 
وســـط شمال أفريقيا، وهي جزء من الصحراء 
الأفريقية الكبرى، وتمثل مســـاحتها أكثر من 
80 بالمئـــة من المســـاحة الإجماليـــة للبلاد، 
ولهذا تســـتحق مغامـــرة اكتشـــافها، وتعتبر 
هـــذه الصحراء أكثـــر المناطـــق الصحراوية 
فـــي العالم حـــرارة وتمتد على أكثـــر من 3.5 

وهو  مربـــع،  ميل  تقريبـــا حجـــم مليـــون 
المتحـــدة  الأميركية الولايـــات 

الشمالي  بنصفيها 
والجنوبي.

وتعيـــش فـــي هذه الصحـــراء منـــذ القدم 
قبائـــل الرحـــل الذيـــن يعتبـــرون الصحـــراء 
مقـــرا لهم، وأكثـــر من 2.5 مليون من الســـكان 
يقطنـــون المناطـــق الحدوديـــة والتـــي غالبا 
تكون الحياة فيها قاسية جدا. مؤكد أن أرض 
الصحراء قاحلـــة، حيث يرى بعـــض العلماء 
أنهـــا المنطقة الأكثر جفافا منذ 3 آلاف ســـنة. 
ولكن أغلب الرحل يتنقلون في الصحراء بحثا 
عـــن الواحات والكثير منهـــا يتوفّر على طبقة 
مياه جوفيـــة توفر الكثير مـــن المياه اللازمة 
لهم ولمواشـــيهم. وتوجد في جنوب الجزائر 
الحديقة الوطنية ”تاســـيلي نجير“، تتخللها 
سلســـلة مـــن الجبال 
والتـــي  الكثيفـــة، 

تتميـــز بنظام بيئي فريد من نوعه وذلك لكثرة 
مياهه، كما تحتوي على معدل نباتات أكثر من 
الصحراء المحيطة. وفي الجزء الشـــرقي على 
الحدود يمكن للمرء أن يرى أنواعا من شجرة 
الميرتلو وشـــجرة الســـرو التي يعود تاريخ 

وجودها إلى أزمنة ما قبل التاريخ.
صحـــراء الجزائـــر أرض مختلفـــة، تضم 
تكوينـــات بركانيـــة منحوتـــة بفعـــل الرياح، 
مدهشـــة بأشـــكالها الغرائبيـــة، كمـــا لـــو أن 
الطبيعة تطلـــق العنان لخيالهـــا الجامح في 
تلـــك الجغرافيا الســـاحرة. ونظـــرا لما تتميز 
الجزائر من تنوع فـــي إرثها الثقافي والبيئي 
والطبيعي، فإن صحراءها تعد تعتبر شـــاهدا 
على تعدد تلك الحضارات وتعاقبها، حيث عثر 
على رسومات ونقوش ملونة وأخرى محفورة 

في صخور الجبال تعود إلى آلاف السنين.
وتضـــم الولايات الصحراويـــة العديد من 
الواحات وتم تســـجيل عدد منهـــا في منظمة 
اليونيسكو ضمن قائمة التراث الإنساني، لما 
تتميز به هـــذه المحميات الطبيعية والتراثية 
من خصوصية، واعتبرت اليونيسكو منطقتي 
الهقار والطاسيلي متحفين طبيعيين. وتعتبر 
منطقـــة الهقـــار من مناطـــق الطـــوارق الذين 
أو ”الرجال  يطلق عليهم اسم ”الرجال الزرق“ 
الملثمون“. إضافة إلى ولاية تمنراست الواقعة 
في أقصى جنوب الجزائر وتبعد حوالي ألفي 
كيلومتـــر عـــن العاصمـــة. وتمثل زيـــارة هذه 
الولايـــة التـــي تحيط بهـــا الكثبـــان الرملية، 
تجربـــة رائعة للســـائحين. فالكثبـــان الرملية 

بالصحـــراء تمتـــد فـــي الأفق، حيث يتســـنى 
للزوار ركوب الجمال مع مرشدين من الطوارق 
الذيـــن يقطنون فـــي صحـــراء الجزائر ومالي 
والنيجر. وتشـــهد تمنراست وبقية الصحراء 
الجزائرية تراجعا في الحركة ســـياحية نظرا 

لعدم الاستقرار الأمني في المنطقة.
ويقول مرشـــد ســـياحي آخر يدعى صالح 
إن ”المشـــكل كبير لأن السياحة توقفت بسبب 
المشـــاكل التي جرت في ليبيـــا ومالي والتي 
أثرت ســـلبا علينا. الناس خائفون من الوضع 
الأمني ولكن الوضـــع الأمني جيد هنا. ونحن 
لا نأخذ الســـياح إلى أماكن خطرة وقد عززت 

الدولة من الأمن تفاديا لأي خطر محتمل“.
وتوجد فيه وكالات عديدة لتنظيم الرحلات 
فـــي عمـــق الصحـــراء البركانية التي تشـــبه 
قصيـــدة منحوتة في الهـــواء الطلق. وتتوافر 
في صحراء الجزائر فنـــادق ومخيمات لإقامة 
السياح. وللتجول في تلك الصحراء البركانية 
تســـتخدم الســـيارات رباعيـــة الدفـــع خـــلال 

الجولات السياحية.
 ويعد التجوال فيها بمثابة رحلة ســـحرية 
وممتعة للعين كما أنها فرصة للتأمل والهدوء.
وثمة طقـــوس خاصة بمنطقـــة الصحراء 
الكبـــرى في الجزائر مثلا فـــي كيفية تحضير 
الشـــاي والذي يطلقون عليه تسمية ”التاي“، 
الـــذي يعده الرجل الصحـــراوي على الحطب. 
والشـــاي ثلاث أنواع، مُرّ ومتوســـط الحلاوة 
وحلـــو. ويقـــول البعض إنه يتم في الجلســـة 
بدرجاته الثلاث، دلالة  الواحدة تناول ”التاي“ 

على الحياة والموت، والتنـــاوب بين المرارة 
والحلاوة.

ويعتبر جبل أســـكرام الـــذي يبعد نحو 80 
كيلومتـــرا عن مدينة تمنراســـت مقصدا مهما 
للســـياح، ويتم الوصول إليـــه عبر طريق غير 
مرصـــوف، وتســـتغرق الرحلـــة نحـــو ثـــلاث 
ســـاعات، حيـــث تتخللهـــا مشـــاهد طبيعيـــة 
مدهشة، من بينها أشكال جبلية تشبه الإبهام 
والأســـد والفيـــل والســـمكة التي يســـمونها 
”الحـــوت“ وغيرها مـــن التكوينـــات البركانية 
المذهلة. وترتفع قمة جبل أسكرام حوالي 2800 
متر على ســـطح البحر، وتصل درجة الحرارة 
فـــي الليل إلى حدود 12 درجة تحت الصفر في 
أوقـــات من الســـنة. ولكنها تســـتحق الزيارة 
لمشـــاهدة أجمل غروب وشـــروق للشمس في 

العالم، حسب التصنيف السياحي.

} هيدرا (اليونــان) – تعدّ جزيرة هيدرا واحدة 
من الجـــزر اليونانية الرائعـــة، وتمتاز بأنها 
تمنع اســـتخدام الســـيارات، حيـــث لا وجود 
للمركبات فيها، ويقتصـــر التنقل في طرقاتها 
على استخدام الحمير والخيول أو السير على 

الأقدام.
وأول ما تطأ قدمك الجزيرة وأنت قادم عبر 
السفينة من أحد موانئ أثينا، تقابلك المحلات 
التجارية والمطاعم الصغيرة المنتشـــرة على 
واجهة الميناء ليستقبلونك بالترحيب الحار. 
ومدينة هيـــدرا هي المدينـــة الوحيدة في 
الجزيـــرة، بها ميناء حـــدوة الحصان المذهل 
الذي تم بناؤه في أواخر القرن الـ18 بواســـطة 
البندقيـــة وجنـــوة، إلـــى جانب مـــا يحف به 
من الصفـــوف المرتبـــة بالقصـــور الإيطالية 
حافلـــة  والمدينـــة  والبيضـــاء.  والرماديـــة 
بالمحـــلات الأنيقـــة والمقاهي المنتشـــرة في 
الهواء الطلق، المصطفة على رصيف الميناء. 
يقبل زوار اليوم الواحد والركاب الســـياحيين 
مرفقيـــن بباعـــة ذوي لغات متعـــددة محملين 

بالمجوهرات واللوحات لعرضها عليهم.
وحين تتوغل داخل المدينة تشـــد أنظارك 
المرصوفـــة  بممراتهـــا  الرائعـــة  الحـــارات 
القديمـــة المحافظة علـــى طابعها  والبيـــوت 
المعمـــاري. بعضها تحـــول إلى نـــزل لإيواء 
لالسياح، والآخر إلى مطاعم ومحلات تجارية 

ومقاه. وفي الجزيرة لا توجد ســـيارات ما عدا 
شـــاحنة القمامة، إذ لا يســـمح قانونيا بمرور 
السيارات أو الدراجات النارية.وتتمتع هيدرا 
بالعديـــد من الخلجـــان والموانـــئ الطبيعية. 
وتبقى الجزيـــرة مقصدا لليخوت الشـــعبية، 
وهو المكان الرئيســـي لنادي اليخوت كاميني 
ونـــادي اليخـــوت الدولـــي القائم فـــي ميناء 

كامينـــي. هيدرا هي جزيـــرة عالمية وعصرية 
جـــدا، تـــم اكتشـــافها مـــن قبـــل مجموعة من 
الفنانيـــن فـــي 1960، والتي جذبتهم بشـــكلها 

ومينائها المذهل.
 ويقبل الكثيـــر من الفنانين والنجوم على 
زيارة جزيرة هيدرا، مما تســـبب في إعطائها 

لقب ”مستعمرة الفنانين“.
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سياحة

 ] يقيم فندق قصر الإمارات مهرجان 
المأكولات الفاخرة يوم 21 أكتوبر الجاري، 

وسوف يأخذ المهرجان الضيوف وزوار 
الإمارات ودول أخرى من العالم في رحلة 
عبر ثمانية عروض مثيرة من قبل الطهاة 
الذين يمكن مشاهدتهم لإكتشاف تقنيات 
جديدة في طهي الطعام وإعداد الأطباق 

المتنوعة من مصادرها في مطاعم الفندق.

] وزير السياحة المصري يؤكد أن السياح 
الخليجيين والسعوديين والإماراتيين على 

وجه الخصوص، ينفقون إجمالا ضعف 
ما ينفقه السياح الأوروبيون، رغم أن 

إجمالي أعداد السياح الخليجيين أقل من 
الأوروبيين، مقدرا متوسط ما ينفقه السياح 
العرب بين 140 و160 دولارا للفرد في اليوم، 
فيما ينفق السائح الأوروبي 75 دولارا فقط.

 ] بيانات رسمية تظهر ارتفاعا في عدد السياح 
الأجانب الذين زاروا بريطانيا من أبريل إلى 

يونيو الماضيين بنسبة 4.7 بالمئة مقارنة بنفس 
الفترة من عام 2014 ليصل إجمالي الزائرين إلى 

9.9 مليون شخص. في المقابل ارتفع عدد السياح 
البريطانيين إلى الخارج في نفس الفترة إلى 

18 مليون سائح بزيادة قدرها 7.7 بالمئة مقارنة 
بنفس الفترة من العام الماضي.

 ] خبراء اقتصاديون يقولون إن حجم 
الخسائر المتوقعة للسياحة، التي تعتبر من 

أكبر القطاعات في الاقتصاد التركي من ناحية 
الإيرادات، قد تصل إلى حوالي 10 مليارات 

دولار أميركي هذا العام بعد أن ظهرت الأزمة 
بشكل واضح للغاية اعتبارا من النصف 

الثاني من شهر سبتمبر 2014 و تتواصل بعد 
الهجمات الأخيرة في أنقرة.

  ] مسؤول خليجي يكشف أن دول مجلس 
التعاون الخليجي تتجه لإصدار تأشيرة 

سياحية خليجية موحدة للدول الست 
الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، 

متوقعا أن يكون صدور التأشيرة السياحية 
مع منتصف العام المقبل، مشيرا في الوقت 
نفسه إلى أن التأشيرة السياحية من شأنها 

أن تسمح للأجانب بزيارة دول المجلس. 

مغامرة تشبه رحلة إلى المريخ
صحراء الجزائر منحوتات بركانية ورسومات حجرية عمرها آلاف السنين

المتحـــدة  الأميركيةالولايـــات 
الشمالي  بنصفيها 

والجنوبي.

عـــن الواحات والكثير منهـــا يتوفر على طبقة
مياه جوفيـــة توفر الكثير مـــن المياه اللازمة
لهم ولمواشـــيهم. وتوجد في جنوب الجزائر
”تاســـيلي نجير“، تتخللها الحديقة الوطنية
سلســـلة مـــن الجبال
والتـــي الكثيفـــة، 

مواعيد سياحية [

◄ الخليجيون الأكثر إنفاقا في مصر◄ بريطانيا استقبلت 9.9 مليون سائح◄ مهرجان المأكولات في قصر الإمارات ◄ 10 ملايين دولار خسائر السياحة التركية ◄ تأشيرة موحدة لدول الخليج

هيدرا جزيرة يونانية خالية من السيارات

] أين تذهب

موسكو مدينة تستحق 

الاكتشاف رغم عائق اللغة
 

تفتخـــر العاصمـــة الروســـية  } موســكو – 
بأكثـــر مـــن 850 عاما مـــن التاريـــخ، محتفظة 
بتـــراث الماضي يضاف إليه الإبداع العصري 
للمبانـــي، فأصبحـــت واحدة مـــن أجمل مدن 
العالم بفضل ذكاء وخبرة وموهبة المعماريين 
الروس، ولا يمكن فصـــل صورتها عن مجامع 
القصور والمتنزهـــات والحدائق والمتاحف، 
حيـــث يوجد فيها أكثر من 70 مســـرحا وعددا 
لا يحصى من المجموعـــات الفنية المحفوظة 

داخل أروقة المتاحف.
فثلـــث المدينة مســـاحات خضـــراء كافية 
للاستجمام وللأنشطة العائلية، بالإضافة إلى 
أنها تضـــم أكثر من 100 وجهة من المنتزهات 
النباتـــات  وحدائـــق  الطبيعيـــة  والمناطـــق 
والحيوانات، حتى أن موســـكو تعرف بكونها 
مـــن أكثـــر العواصم الخضـــراء فـــي العالم، 
فضـــلا عن المزارات الصديقة للعائلات والتي 
تســـتهوي الأطفال على وجه الخصوص مثل 
منتزه غوركـــي وحديقة الحيوانات والحدائق 
النباتيـــة بمـــا تحويـــه مـــن نباتـــات بريـــة 

واستثنائية.
الأماكـــن  مـــن  العديـــد  المدينـــة  وتضـــم 
الســـياحية المعروفـــة والمدرجـــة على قائمة 
موقـــع يونيســـكو للتـــراث العالمـــي، مثـــال 
الكرملين والساحة الحمراء، وكنيسة الصعود  

التي يعود تاريخها إلى 1532.

[ ماري من هلســنكي: وجدت الروس شـــعبا 
لطيفـــا للغايـــة وليســـت لديهـــم أي مشـــكلة 
مع الســـياح، ومـــع ذلك أجد اللغـــة عائقا في 
استكمال التنزه دون عناء، فقبل أن أركب مترو 
الأنفاق أحاول أن استكشف اسم المحطة التي 
ســـأنزل فيها وأن أجد حرفا واحدا على الأقل 
في الاسم يشـــبه الحروف اللاتينية، كما عدد 
المحطـــات الباقية على محطتـــي، لكن ذلك لم 
يمنعنـــي من التوجـــه إلى الســـاحة الحمراء 
والاســـتمتاع بمنظـــر كاتدرائية ســـان بازيل 

الشهيرة وأبراجها الجميلة، وضريح لينين.

[ حازم مــن لبنان: جمـــال المدينة وتاريخها 
يشـــجعانك على زيارة المتحف الحربي الذي 
يعد جـــزءا من مجمع قصـــر الكرملين الكبير، 
ويجـــب عندئذ التـــذرع بالصبر فـــي الطابور 
لأن روعـــة المعروضـــات تســـتحق الانتظـــار 
بالتأكيد. ويعرض المتحف الحربي الذي يعد 
أحـــد أهم المتاحف في موســـكو مجموعة من 
المعروضات مثل الملابس الرسمية للقياصرة 

وملابس التتويج وأردية رجال الدين.

[ ناديــة من روســيا: لا تصبح زيارة موســـكو 
كاملـــة دون مشـــاهدة عرض للباليـــه، فحاول 
تجربة مســـرح البولشـــوي الذي تم افتتاحه 
مؤخـــرا بعـــد أعمال تجديـــد مكثفـــة، وهناك 
أيضـــا مســـرح الكرمليـــن للباليـــه ومســـرح 
ستانسيلافســـكي ونيميروفيتش دانشـــينكو 
للموســـيقى، وهناك تشعر ببعض القلق لفترة 

قصيرة من الإجراءات الأمني.

للسياح آراء [

صحراء الجزائر أرض تضم تكوينات 

بركانية منحوتة بفعل الرياح مدهشة 

بأشكالها الغرائبية، كما لو أن الطبيعة 

تطلق العنان لخيالها الجامح في تلك 

الجغرافيا الساحرة

الدواب وسيلة النقل الوحيدة على أرض الجزيرة

في الصحراء يعود الســــــائح إلى الهدوء بعد رحلة العناء في المدينة وضجيجها وتلوثها 
ــــــد تنعم العين بجمال الطبيعة  خــــــلال فترة العمــــــل، وفي الرمال الذهبية الممتدة إلى البعي

والتشكيلات الرملية والصخرية التي أصبحت أجمل من لوحات أبهر النحاتين.



} أبـــل تقـــوم بحـــذف بعض تطبيقـــات منع 
الإعلانـــات من متجر التطبيقات الخاص بها، 
والتي تم إطلاقها مع نظام تشـــغيل الأجهزة 
الجوالـــة ”آي أو إس �9 الجديـــد. وأرجعـــت 
الشـــركة الأميركية ســـبب هذا الإجـــراء إلى 
المخاطـــر الأمنيـــة المحتملـــة، مضيفة أنها 
قامت بإزالة بعض التطبيقات، التي تســـمح 
بمراقبـــة بيانات الشـــبكة الخاصة بالعملاء، 
وتعمل الشركة حاليا مع المطورين للوصول 

إلى حلول لهذه المشكلة بسرعة.

الدراســـات  مؤسســـة  ســـلطت   - دبي   {
الضوء على  والأبحـــاث العالميـــة ”غارتنـــر“ 
قائمة أفضل التوجهات التقنية التي ستلعب 
دورا إســـتراتيجيا لمعظم المؤسســـات خلال 
العام القـــادم. واســـتعرضت النتائـــج التي 
توصلت إليها خـــلال منتدى ”غارتنر-آي تي 

إكسبو“ الذي انتهت فعالياته الخميس.
وقال ديفيد سيرلي، نائب رئيس مؤسسة 
الدراســـات والأبحاث العالمية ”ستعمل قائمة 
أفضل 10 توجهات تقنية إســـتراتيجية للعام 
2016، التـــي وضعتها مؤسســـة غارتنر، على 
صياغة فـــرص الأعمال الرقميـــة خلال العام 
2020. هـــذا وتقوم التوجهـــات الثلاثة الأولى 
بمعالجة معضلـــة دمج العوالـــم التجهيزية 
الشـــبكة  ظاهـــرة  وصعـــود  والافتراضيـــة، 
الرقميـــة، فبالتزامـــن مع تركيز المؤسســـات 
بشـــكل رئيســـي علـــى الأعمـــال الرقمية في 
وقتنـــا الراهن، إلا أننا نشـــهد تصاعد موجة 
الأعمال الخوارزمية. فالخوارزميات، بشقيها 
العلاقـــات والترابـــط، تعمـــل علـــى صياغة 
مستقبل الأعمال. كما تدور الكثير من الأحداث 
علـــى خلفية الأعمـــال الخوارزميـــة القائمة، 
والتـــي لا يرتبـــط الأفراد بمجرياتها بشـــكل 
مباشـــر، حيث تضطلع الأجهزة الذكية بهذه 
المهمة، وهـــو ما تعالجه التوجهـــات التقنية 
الثلاثة التي تليها. أمـــا آخر أربعة توجهات 
في القائمة فإنها تعالج واقع تقنية المعلومات 

والمنصات  البنـــى  وتوجهات  الجديـــد، 
ة  يـــد لجد ا

الرقميـــة  الأعمـــال  لدعـــم  الضروريـــة 
والخوارزمية“.

ومن هذه التوجهـــات، الأجهزة المترابطة 
التي يســـتخدمها الأشـــخاص للوصول إلى 
التطبيقات والمعلومات، أو للتفاعل مع غيرهم 
مـــن الأشـــخاص والمجتمعـــات والحكومات 

والشركات.
ويضم مصطلح الأجهزة المترابطة كلا من 
الأجهزة المحمولة، والأجهـــزة التي بالإمكان 
ارتداؤها، والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية 
والمنزلية، والأجهزة الآلية، والأجهزة البيئية، 
مثل أجهزة الاستشـــعار المطبقة ضمن تقنية 

إنترنت الأشياء.
وقـــال ســـيرلي ”تبقـــى عمليـــة تصميـــم 
تطبيقـــات الأجهـــزة المحمولـــة نقطـــة تركيز 
إســـتراتيجية هامة بالنســـبة للمؤسســـات. 
ومع ذلـــك، فإن التصميـــم الرائـــد والمتطور 
يركز علـــى توفيـــر تجربة تتدفق وتســـتفيد 
بانسيابية عالية من مختلف أنواع الأجهزة، 
بمـــا فيها أجهزة الاستشـــعار المدمجة ضمن 
تقنيات إنترنت الأشياء أو الآلات العادية مثل 
المركبـــات، أو حتى المصانـــع. كما أن تصميم 
هذه التجارب المتقدمة سيشـــكل تميزا كبيرا 
لبائعي البرامج المستقلة والشركات على حد 

سواء بحلول العام 2018“.
وأدى التقـــدم الكبير في مجـــال الطباعة 
ثلاثيـــة الأبعـــاد إلى تمكين هـــذه التقنية من 
استخدام مجموعة واســـعة من المواد لتعمل 
علـــى دفع عجلة طلب المســـتخدم، 
العمليـــة  التطبيقـــات  كـــون 
للطابعـــات ثلاثيـــة الأبعـــاد 
لتشمل  وانتشـــرت  توسعت 
المزيد من القطاعات، بما فيها 
والمركبات  والطـــب  الفضاء 

والطاقة والجيش.
ومـــن التوجهات القادمة 
الاعتناء بتقنيات كل الأشياء، 
الذي  الرقمـــي  الربـــط  وهـــو 
يعمل على إنتاج واســـتخدام 
ونقـــل المعلومـــات. وتعالـــج 
شـــيء  كل  معلومات  تقنيـــة 
بواســـطة  التدفـــق  هـــذا 
والتقنيات،  الاستراتيجيات 
ربـــط  علـــى  تعمـــل  التـــي 
ضمـــن  المتاحـــة  البيانـــات 
هـــذه المصـــادر المتنوعة من 
كانـــت  ولطالمـــا  البيانـــات. 
كل  فـــي  متوفـــرة  المعلومـــات 
مـــكان، لكنهـــا كانـــت معزولة أو 

غيـــر مكتملة أو غير متوفـــرة أو غير مفهومة 
فـــي الكثير من الأحيان. كمـــا أن التقدم الذي 
يشـــهده قطـــاع الأدوات الدلالية مثـــل قواعد 
البيانات البيانية، وعمليات تصنيف البيانات 
الصاعدة الأخرى، وأساليب تحليل المعلومات، 
ستطرح معنى لطوفان المعلومات العشوائية 
المتوفرة على الدوام. ويتوقف ديفيد ســـيرلي 
عند موضوع تطبيقات الآلات الذكية، بما فيها 
الإنسان الآلي قائلا ”سنتطور خلال السنوات 
الخمـــس القادمـــة لنعيش في كنـــف عالم ما 
بعد التطبيقات، وذلك بوجـــود عملاء أذكياء 
يعملون على تســـليم الإجراءات والواجهات 
التفاعليـــة والســـياقية. لذا، يجـــب على قادة 
تقنية المعلومات استكشاف كيفية استفادتهم 
من الأشياء والعملاء ذاتيي التحكم، من أجل 
تعزيز النشاط البشري، وتحرير قدرات البشر 
من أجـــل القيـــام بالأعمال التي لا يســـتطيع 

غيرهم القيام بها“.
وســـتؤدي الأعمـــال الرقميـــة والاقتصاد 
الخوارزمـــي، إلـــى جانـــب تنامـــي ”صناعة 
القرصنـــة“، إلـــى رفع مســـتويات التهديدات 
التـــي تواجه المؤسســـات بدرجـــة كبيرة. أما 
الاعتمـــاد على سياســـة الدفاع ضمـــن البيئة 
المحيطـــة والحلـــول الأمنيـــة القائمـــة علـــى 
القوانـــين فهو توجه غيـــر كافٍ، وخاصةً لأن 
المؤسسات تستفيد بشكل متنام من الخدمات 
القائمـــة على الســـحابة، ومن فتـــح واجهات 
برمجة التطبيقـــات أمام العملاء والشـــركاء 
كي تتكامـــل مع أنظمتهم. لـــذا، يتوجب على 
قادة تقنية المعلومات الكشـــف عن التهديدات 

والتصدي لها.
ويقول سيرلي في ما يخص بنية الأنظمة 
المتقدمة ومـــا يتطلبه الترابط الرقمي والآلات 
الذكية من وجـــود متطلبات عالية الكثافة من 
بنية الحوســـبة، ”سنكتشـــف وجود مكاسب 

كبيرة وكثيرة من هذه البنية، مثل القدرة على 
العمل بسرعات تضاهي التيرافلوب، وترشيد 
عـــالٍ لاســـتهلاك الطاقـــة“. وبالنســـبة لبنية 
التطبيقـــات والخدمـــات المترابطـــة، فبفضل 
تمكينها بواســـطة خدمات التطبيقات المعرفة 
بالبرمجيات، فإن المنهجية الجديدة ســـتتيح 
إمكانية توســـيع الأداء والمرونة وانســـيابية 
المواقـــع  مســـتوى  علـــى  البيانـــات  حركـــة 

الالكترونية.
 أمـــا بنية الخدمات المبســـطة فإنها نمط 
صاعد وخاص بإنشـــاء التطبيقـــات الموزعة، 
التـــي تدعـــم عمليات التســـليم الانســـيابية، 
وعمليات النشـــر القابلة للتحديث والتعديل، 
ســـواءً ضمن أماكن العمل أو اســـتناداً على 
الســـحابة. أما تقنية الحاويـــات فإنها آخذة 
فـــي الصعـــود بوصفها تقنيـــة حيوية تعمل 
علـــى تمكـــين بنيـــات الخدمـــات المبســـطة. 
في حـــين يتم الجمع بـــين عناصـــر الأجهزة 
المحمولة وتقنيات إنترنت الأشياء ضمن بنية 
التطبيقات والخدمات من أجل إنشاء نموذج 
شـــامل لمعالجة توســـيع نطاق تجارب المهام 
الخلفيـــة القائمة علـــى الســـحابة، وتجارب 

المهام المباشرة للجهاز المربوط.
وتعمل منصات تقنيات إنترنت الأشـــياء 
على إكمـــال بنيـــات التطبيقـــات والخدمات 
المترابطة. حيث تعد الإدارة والأمن والتكامل 
وغيرهـــا من التقنيات والمعايير المســـتخدمة 
في منصة تقنيات إنترنت الأشـــياء المجموعة 
الأساســـية من القـــدرات الضرورية لإنشـــاء 
تقنيـــات  ضمـــن  العناصـــر  وتأمـــين  وإدارة 
إنترنت الأشـــياء. وتشـــكل منصـــات إنترنت 
الأشياء  العمل الذي تقوم به تقنية المعلومات 
مـــن خلف الكواليس، وذلك بـــدءاً من المفاهيم 
البنيويـــة والتقنية، وصولاً إلى جعل تقنيات 

إنترنت الأشياء حقيقة واقعة.

}  موقـــع ”انغادغيـــت“ الأميركـــي يفيـــد بأن 
مســـتخدمي ســـاعة أبل الذكية بات بإمكانهم 
الآن اســـتخدام تطبيقات الجيل الثالث. وأشار 
إلـــى أنـــه بمجرد قيام مســـتخدم أبـــل ووتش 
بالتحديـــث لنظـــام ”وتـــش أو اس2“، يُصبح 
بمقدوره اســـتخدام تطبيقات التراسل الفوري 
مثل فيســـبوك ماســـنجر. ونظرًا لصغر حجم 
شاشة الساعة، ستقتصر تفاعلات مُستخدمي 
المقاطـــع  تبـــادل  علـــى  ماســـنجر  فيســـبوك 
الصوتية والمُلصقات والرموز التعبيرية، بما 

يتفق وطبيعتها.

الألمانية أنه  } أفـــادت مجلة ”ماك آنـــد آي“ 
يتعين علـــى أصحاب الهاتـــف الذكي آيفون 
والحاســـب اللوحي آيباد عدم الاقتصار على 
فقط عنـــد الرغبة في  خدمة أبـــل ”آي كلاود“ 
إنشاء نسخة احتياطية من البيانات المخزنة 
علـــى أجهزة أبـــل الجوالة، نظـــراً لأن عملية 
اســـتعادة هذه البيانات في حالات الطوارئ 

قد تستغرق وقتاً طويلاً للغاية.
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تكنولوجيا

   جديد التكنولوجيا

}  إل جي تعمل على وضع اللمســـات الأخيرة 
على وســـيلة الدفع الإلكترونـــي الخاصة بها، 
وقد قدمت الشـــركة الكورية الجنوبية طلبا إلى 
إدارة العلامات التجارية في الولايات المتحدة 
الأميركية في ما يخـــص العلامة التجارية ”إل 
جـــي باي“ وذلك في شـــهر ســـبتمبر. وتوضح 
التقارير أن ”إل جي“ قد قامت بدراســـة ســـوق 
الدفـــع بواســـطة الهاتـــف النقال، كمـــا قامت 

بإجراء الاختبارات التجريبية.

} ياهـــو تعلـــن عـــن إطـــلاق ميـــزة جديدة 
لمُســـتخدمي بريدها الإلكتروني ”ياهو ميل“ 
تســـمح للمُســـتخدمين بتســـجيل الدخـــول 
بحســـاباتهم دون الحاجة إلـــى إدخال كلمة 
المرور. وعند استخدام الميزة الجديدة التي 
يقوم المُســـتخدم  تحمل اســـم ”اكاونت كي“ 
بكتابـــة بريـــده الإلكترونـــي فقـــط فـــي حقل 
تســـجيل الدخول ليصـــل تنبيه إلـــى هاتفه 

لتأكيد عملية تسجيل الدخول.

الأعمال في  مطعم الروبوت تتم وفق 

آلية عمل بسيطة، الترحيب بالزبون ثم 

أخذ طلبه، بعدها يتم نقل الطلب إلى 

المطبخ ليبدأ بالتحضير

لا يعرف العالم الرقمي استقرارا، فالابتكارات التكنولوجية تتسارع كل يوم، لذلك تحاول 
مراكز الدراســــــات التكنولوجية تصور اهتمام صناع التكنولوجيا بالمحاور التي ستكون 

ذات شأن في المستقبل.

} لنــدن - تـــزداد وظائـــف الروبـــوت يوما 
بعد يـــوم لتحتل مكانة ضروريـــة في حياتنا 
اليوميـــة فبعـــد الطب والجراحة والهندســـة 
والتصاميم المعماريـــة والطيران والصناعة 
وحتى الشـــؤون المنزليـــة، الجديد يأتي بأن 
تدخل إلى مطعم يديره الروبوت فتقوم بطلب 
الطعـــام من خلال شاشـــة لمســـية ليلبي لك 

طلبك.
وســـيصبح مـــن الممكن في  المســـتقبل 
القريـــب أن تدخـــل إلـــى مطعـــم لتتفاجأ أن 
جميع العاملين فيه هم روبوتات تعدّ الطعام 
وتوزعـــه، ولا يوجد أي كائن بشـــري ســـوى 

الزبائن.
على تعليم  ويعمل مشـــروع ”روبوهـــاو“ 
الروبوتات طريقة تحضير الطعام بالاستفادة 
من أحد أهم المواقع الموجودة على الإنترنت، 
ألا وهو ”روبوهاو“ الذي ينشر شرح كل شيء 
تقريبا بالاعتماد على شـــرح الخطوات مُرتّبة 
لتصـــل المعلومة إلى أي مُســـتخدم أيًا كانت 

فئته العُمرية.
ونجح فريق العمل  في المشروع بتطوير 
روبـــوت يحمل اســـم ”ويلاو غـــراج بي ار2“ 
يُمكنـــه تحضير الفطائر والبيتـــزا بالاعتماد 
علـــى تقنيـــة  الشـــرح بالخطـــوات. وبنفس 
الطريقـــة تم تطويـــر روبوت باســـم ”روزي“ 

تستطيع تحضير الشطائر والفُشار.
ونجحت شركة ”ألديبران“  أيضا بتطوير 
روبوت يُعرف باسم ”روميو“ مهمّته الأساسية 
العمل كنادل في المطاعم والترحيب بالزوار، 
فضلاً عن أخذ طلباتهم وإيصالها إلى المطبخ 

ليبدأ الطاهي بتحضيرها فورا.
وتـــم اســـتعراض طريقة عمـــل «روميو»، 
حيث تقدّم أحـــد أعضاء فريـــق العمل ليقوم 

الروبوت بتحيّته وســـؤاله عـــن الذي يرغب 
بتناولـــه، وبعد اختيـــار طبق غيـــر موجود 
ضمن القائمـــة، ردّ الروبوت أنه غير موجود 
وطلب منه اختيار شـــيء آخـــر. أخيرًا وبعد 
إعادة الطلب للزبون وتأكيده، انتظر «روميو» 
الروبـــوت الطاهـــي ”بـــي ار2“  الـــذي يقوم 
بالتلويـــح بالأدوات الموجودة بيديه للإعلان 

عن بدأ عملية التحضير.
مـــا يبـــدو خلاقا في مـــا ذكر ســـابقا هو 
طريقـــة التكامـــل والتفاعل بيـــن الروبوتات 
لإتمام بعض العمليات التي تتكرر باستمرار، 
والأعمـــال التي تدار فـــي  المطعم من الأمور 
التي تتم وفق آلية عمل بســـيطة، ففي البداية 

يتم الترحيـــب بالزبون ثم أخذ طلبه وضمان 
أنـــه من الأطبـــاق التي تُقدم أساســـا في هذا 
المطعم، بعدها يتم نقـــل الطلب إلى المطبخ 
ليبـــدأ بالتحضيـــر. ومـــن المُميّـــز أيضا في 
التجربـــة هـــو الاعتمـــاد على تعليمـــات قام 
بإدخالهـــا أحـــد مُســـتخدمي الإنترنت على 
وبالتالـــي تـــم تدريب  موقـــع ”وكـــي هـــاو“ 
الروبوت على فهم لغة الإنســـان بشكل أوسع 
وليـــس الاعتمـــاد علـــى قائمة محـــدودة من 
الأوامر، وهو شـــيء موجود بصورة مُشابهة 
في المُســـاعدات الشخصية مثل جغجل ناو، 

وسيري، وكورتانا.
ولا يقـــف طمـــوح فريق العمـــل على هذه 
الأنـــواع مـــن الروبوت عنـــد هـــذا الحد، بل 
يرغبون فـــي صناعة روبوت يفهم التعليمات 
التـــي يُلقيهـــا أي شـــخص ليقـــوم بتنفيذها 
إلـــى عمليـــات مُعقّـــدة مُترابطة مثـــل عملية 
الطهي التي تتطلب التحكـــم بالمقادير بدقّة 
وترتيـــب، وإلا من المُمكـــن أن لا يحصل على 

النتيجة المطلوبة. وفي الصين افتتح مطعم 
فـــي ولاية هيلونغ بطاقم عمـــل آلي مكون من 
عشرين روبورت، يتحرك بين الطرقات لتقديم 
الطلبـــات للزبائـــن ويســـتقبل الطلبات منهم 

ويشارك في عمليات الطهي وإعداد الأطباق.
وتمت برمجة جميع روبوتات فريق العمل 
بالمشـــاعر من أجـــل إظهار تعبيـــرات الوجه 
للزبائـــن ويمكـــن للروبوت العمل 5 ســـاعات 
متواصلة في حين يستغرق الشحن ساعتين.

الســـؤال الذي يطـــرح بعد هـــذا التناول 
للمشـــروع التكنولوجـــي الجديـــد هـــو ماذا 
سيكســـب الإنسان من تســـليم إدارة المطاعم 

للروبوتات؟
الإجابة بســـيطة للغاية سيضمن الإنسان 
على الأقل مُســـتوى واحدا في جميع الأطعمة 
لن يتغيّر أبدا، فضلا عن مُســـتوى نظافة عال 

أيضا. 
وروبـــوت مثـــل ”روميـــو“ يُمكـــن إضافة 
بعـــض التقنيات بداخله للتعـــرّف على درجة 
حـــرارة المطبخ أو درجـــة التلوث الموجودة 
هُناك لضمان سلامة الأطعمة وتخزينها، كما 
يُمكـــن مثلاً أخذ عيّنة مـــن كل طبق للتأكد من 
أن محتوياته غير فاســـدة بسبب عدم وجود 

البكتيريا التي تظهر عندما يفسد الطعام.
لكن ألا نخشـــى من أن تسليم كل الأعمال 
للروبوتـــات سيســـاهم في تكريـــس مجتمع 

استهلاكي خال من المشاعر الإنسانية.

الروبوت يتسلم المطاعم من البشر في المستقبل القريب
ــــــب المنزل وإعداد الطعام  ــــــح الروبوت يقوم بالغســــــيل والطبخ وإعداد القهوة وترتي أصب
وتوزيعــــــه على الزبائن في المطاعــــــم، كما أصبح يعبر عن رأيه ويمتدح البشــــــر إرضاء 
لغرورهم. هذه ليست أحداثا من أفلام الخيال العلمي لكنها حقائق تتطور يوما بعد يوم 

ليصبح الروبوت معايشا لنا بل يشاركنا الحياة.

والمنصات  البنـــى  وتوجهات  الجديـــد، 
ة يـــد لجد ا

استخدام مجموعة و
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توس
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ـــكان، لك

ة يـــد لجد علـا

مـ

في انتظار إضفاء بعض المشاعر بين النادل الروبوت و الحريف

عشرة توجهات استراتيجية تطرح نفسها في الأعوام القادمة



} لنــدن – بينما لا تزال ســـيرة ســـتيف جوبز 
عمـــلاق  لنجاحـــات  تلقائيـــة  إشـــارة  تمثـــل 
التكنولوجيا أبل، تمكنت الشـــركة تحت قيادة 
خليفتـــه تيم كوك من التوغل بشـــكل أكبر في 
قضايا المجتمع، في وقت وسعت فيه من قاعدة 

إنتاجها التكنولوجي.
وفـــي الذكـــرى الرابعة علـــى وفاته مطلع 
الشـــهر الجـــاري نعـــى كـــوك جوبـــز ”الرجل 

الأسطورة“.
وأرســـل كوك بريدا إلكترونيا لموظفي أبل، 
سلط فيه الضوء على ذكرى جوبز، وكتب ”في 
ذلك اليوم، نحن في شركة أبل فقدنا زعيما، بل 

معلما، بل أن الكثير منا فقد صديقا عزيزا“.
وتابع في رسالته للموظفين ”علينا المضي 
قدمـــا لإضافة الكثير لما قدمـــه جوبز وذلك من 
أجل إنعاش روح الابتكار“. كما غرد كوك على 
حســـابه عبر موقع تويتر قائـــلا ”الجميع في 
أبل لهم الشرف في إكمال ما كان يحبه كثيرا“.
 ويتذكر الموظفون وعشـــاق أبل أيام جوبز 
بكثيـــر من الحنين، لكنهم يعتقـــدون أيضا أن 
هناك أســـباب وجيهة جعلت أبل تبدو أفضل 

الآن.

أبل مكان أكثر ألفة
مـــع أن جوبـــز اشـــتهر برؤيتـــه العبقرية 
للمســـتقبل وبحثـــه الدائم عن الكمـــال، يقول 
مساعدوه إنه لم يكن هذا الشخص الاجتماعي 

في تعاطيه مع الدائرة المحيطة به.
ومنذ وفاته، تتبع الكثيرون سيرته الذاتية 
ووصلـــوا إلى حقيقة أنه كان كابوســـا حينما 

يتعلق الأمر بإدارة الموظفين.
ولم تكن شـــعبيته وحدها من ساهمت في 
إبقاء ممارســـاته بعيدة عن أعين المجتمع، لكن 
سياســـة أبل التي اعتمدت السرية بشكل كبير 

أدت إلى رؤية جمهور أبل من الخارج فقط.

وعلى النقيض، لا يبـــدو تيم كوك مهموما 
بالبحث عن شعبية للشركة ولنفسه كقائد لها 

من خلال السعي لتحقيق الإنجازات فقط.
وقالت دينيس يونغ ســـميث مديرة الموارد 
البشرية في أبل ”ما يعشقه الناس في تيم أنه 
رجل يحرص على مبادئه وعلى الاحتفاظ بثقة 

من حوله، إنهما أمران لا ينفصلان“.
وأضافت ســـميث التي عملـــت تحت إدارة 
الرجلـــين ”كل منـــا يحلم بأن يعمـــل مع مدير 
يساعده على القيام بعمله على أكمل وجه. هو 
يفعل ذلك، لكن فوق كل ذلك يســـاعدك تيم على 

أن تصبح إنسانا أفضل“.

بات لدى أبل حس اجتماعي
وإلى جانب مزاياه الشخصية، وضع كوك 
سياســـة جديدة في أبل تعتمد في المقام الأول 

على التعامل مع محيط الشركة الخارجي.
وأظهر كوك التزاما واضحا بالتكنولوجية 
النظيفـــة التـــي يأمل من خلالها فـــي مكافحة 
تغيـــر المناخ، وإلى جوار ذلـــك بات يطمح في 
منح مســـتخدمي أبل مزيـــدا من الخصوصية 
التـــي يطالبـــون بها طـــوال الوقـــت، رغم كل 
التحديـــات والهواجس الأمنية التي يواجهها 

من قبل الحكومات.
وأدخـــل كـــوك ثقافة التنـــوع لأول مرة في 
الشـــركة. وقبل أيام عينت الشركة أول أميركي 
من أصول أفريقية كعضو في مجلس إدارتها، 
كمـــا فتحـــت أبوابها لعـــدد أكبر من النســـاء 

الباحثات عن فرصة للعمل في أبل.
ولم تتوقف جهود كوك، الذي لا يخجل من 
الإعلان عـــن مثليته الجنســـية، للوصول إلى 
هذا التنوع داخل الشركة، لكنه كمدير تنفيذي 
لأكثر الشـــركات نجاحا في العالم ساهم أيضا 

فـــي حملـــة إقـــرار قانـــون زواج المثليـــين في 
الولايات المتحدة.

ويقـــول تشـــاد غريفـــين رئيـــس الحملـــة 
الأميركية لحقوق الإنســـان ”عبـــر المثال الذي 
يقدمـــه والتزام أبـــل بتحقيق المســـاواة، فإن 
الشـــباب في الولايات المتحـــدة يمكنهم اليوم 
فحـــص ما حققه كـــوك بعناية كـــي يبذلوا كل 

طاقاتهم للوصول إليه“.
ورغم كل ذلك، مازال البعض يضع علامات 
اســـتفهام حـــول ظروف عمـــل الموظفين داخل 
مختبـــرات أبل، وعلى ســـبيل المثـــال الطريقة 
التـــي يتعرضون بها دائمـــا للإحراج من أجل 
تفتيش حقائبهم في كل يوم عندما يحين وقت 

المغادرة.

أبل منفتحة على مزيد من التغيير
وطبقـــا لموظفين عملوا مع ســـتيف جوبز، 
فقـــد كان الرئيس الراحل لأبـــل أحادي الرؤية 

وعنيد إلى حد بعيد.
وقـــادت طبيعتـــه شـــركة أبل إلـــى محيط 
الشـــركات القائدة في مجـــال التكنولوجيا في 

مرحلة انطلاقها.
لكن عناده الهائل فوت على أبل الكثير، إذ 
كان من غير المسموح تطبيق أو تبني أي رؤى 

أخرى خارج نطاق رؤيته.
وطـــرح جهـــاز كومبيوتـــر لوحـــي أصغر 
حجما لم يكن ليحدث خلال عصر تولي جوبز 
لرئاسة أبل، وربما لم يكن العالم ليرى أجهزة 

الشركة التي تعمل باستخدام القلم.
ولـــم يكـــن حينها مـــن الواضـــح أيضا ما 
إذا كانت الشـــركة ســـتكون مرنة للدرجة التي 
تنتج معها حجم شاشة كبيرة كشاشة هواتف 

أيفون 6 بلس وأيفون 6 اس بلس.

وبينمـــا لا يبدو فـــي أعين أنصـــار جوبز 
أن الشركة ســـتكون قادرة على المحافظة على 
قيادة ســـوق التكنولوجيا عبر انتهاج طريقة 
كوك التي يرونها ”تخريبية“ إلى حد كبير عبر 
إنتاج أجهزة تشـــبه تلك التـــي تم طرحها في 
السابق بواسطة شركات منافسة كسامسونغ 
ومايكروســـوفت، فقد جذبت أبـــل العالم إلى 
قائمة طويلة من المنتجات الأكثر تنوعا والتي 
تمنح المســـتخدمين خيارات عـــدة، على عكس 
عقلية ”المقاس الواحد“ التي كانت ســـائدة في 

عهد جوبز.

كاريزما أبل تخفت
ولـــم تفقد أبل كمـــا كان متوقعـــا مكانتها 
حينمـــا تم تعيـــين كوك، الـــذي كان يرأس في 
الســـابق القســـم المالي، بل على العكس قفزت 
الشركة إلى آفاق جديدة لم تكن تصل إليها في 
عهد جوبز. ورغم ذلك لا تبدو الشركة محتفظة 
بنفس درجة الســـحر التـــي كانت تضفيها في 
الســـابق على جمهورها في المؤتمر الصحفي 

السنوي الذي كان يحظى بمتابعة الملايين.
ويقـــول متابعون لأبل إن الشـــركة لم تعد 
قادرة على إطلاق صيحـــة الإعجاب التي كان 
جوبـــز ينتزعها مـــن الجمهور في الســـابق. 
الهالـــة المحيطة بها لم تعـــد موجودة. ويعود 
ذلك بدرجة كبيرة إلى قدرة جوبز الفريدة على 
تحويل المؤتمر الصحفـــي المخصص للإعلان 

عـــن منتجـــات الشـــركة الجديدة إلـــى حدث 
تاريخـــي، على عكـــس مقاطع الفيديـــو المملة 
التـــي دأبت الشـــركة مؤخرا للجـــوء إليها من 

أجل الإعلان عن ما هو جديد.
لكن هذا الملل لم يعـــد مقتصرا بالضرورة 
علـــى طريقة تقديم المنتجات فقط، بل امتد إلى 

هذه المنتجات أيضا.
المثال  ســـبيل  وعلـــى 
كان مـــن المأمول لســـاعة 
”أبل ووتـــش“ أن تحقق 
لكنها  كبيرا،  توسعا 

لم تفعل ذلك.
الشـــيء  وينطبق 
نفســـه علـــى جهـــاز 
اللوحي  الكومبيوتر 
الذي  بـــرو“  ”آيبـــاد 
يـــرى فيـــه الكثيرون 
بعدا  الأجهـــزة  أكثر 
الذي  أبـــل  خـــط  عن 
جمهـــور  اعتـــاد 

الشركة عليه.
لذلـــك  ونتيجـــة 
بـــدأت تســـاؤلات ”مـــاذا 
يفعـــل  أن  لجوبـــز  كان 
فـــي هذه الحالـــة؟“، تظهر 
بوضوح في أحاديث محللي 
وحتـــى  التكنولوجيـــا 

بعض الموظفين في أبل.
وتفتقـــد أبـــل ووتش 
وآيباد برو للمســـة الأخيـــرة التي طالما ميزت 
منتجـــات أبل عن باقي الشـــركات الأخرى في 

عهد جوبز.
لكن لا أحد يستطيع أن يضع يده على هذا 
الشيء الذي بات كل من يتعامل مع تكنولوجيا 

أبل يشعر بغيابه.
ومن ثم ستســـتمر ذكرى جوبز تضيء كل 
عـــام واقع كوك، لكن الاثنـــين لا يمكن فصلهما 
بـــأي حال إذ رغم الاختـــلاف الحاد الذي يبدو 
فـــي شـــخصيتهما، لا تـــزال أبل قـــادرة على 
إبهار العالـــم، وإن كان هـــذا الإبهار ينبع من 

شخصيتين مختلفتين. 
وستعيد هذه الذكرى كل عام السؤال الذي 
لا يـــزال يطـــرح: هل فعلا تحتاج أبل ســـتيف 
جوبز؟. هل تأثرت كثيرا بغيابه؟. وفي الواقع 
فإن غير الراضين عما تقدمه الشركة حاليا من 

تقنيات، سيجيبون بلا شك بنعم.
فالكثيرون لا يزالون يـــرون أن أبل لم تعد 
تقدم شـــيئا مبتكـــرا كل عام كما عـــود جوبز 
الجمهور، وأن الكثير من قراراته كانت ستغير 
العــديـــد من الأمـــــور وســـتختلف عما عليه 

حاليا.
في حين يرى الجانب الآخر أن الســـبب في 
ذلك قد ينحصر في أن أبل تعاني منافسة قوية 
من الشركات العملاقة الأخرى مثل سامسونغ 
وغوغـــل، وهـــو عنصر لم يكن موجـــودا بهذا 
الشكل وقت ستيف جوبز وأنها ستبقى محتلة 

لصدارة التقنيات التي لا تشبه غيرها.

أبل.. عقلان وشخصيتان وسبعة أرواح
الشركة مازالت تحتل صدارة التقنيات التي لا تشبه غيرها  

مرت أربعة أعوام على وفاة ســــــتيف جوبز 
مؤسس شركة أبل، ومنذ ذلك الحين تمكنت 
ــــــم بابتكاراتها  الشــــــركة التي فاجأت العال
ــــــة من الانتقال إلى مســــــتويات  التكنولوجي
أخرى، إذ تحولت إلى الشركة الأكثر شهرة 

ونجاحا في العالم.

هل افتقدت أبل ستيف جوبز

تراث ستيف أضخم من أن يدفن في ظلال شخصية تيم

عـــن منتجـــات الشـــرك
تاريخـــي، على عكـــس
التـــي دأبت الشـــركة مؤ
أجل الإعلان عن ما هو
لكن هذا الملل لم يعـ
علـــى طريقة تقديم المنت
هذ

كان
”أ

بـــد
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تحديات

شغلت مؤخرا تساؤلات {ماذا كان 
لجوبز أن يفعل في هذه الحالة؟} كثيرا 

من المحللين الذين لا يروق لهم ما 
يفعله تيم



مجلـــس  انتخابـــات  تكتســـب   - القاهــرة   {
النواب المصري التي ستجرى جولتها الأولى 
يومـــي 18 و19 أكتوبر أهمية كبيرة، ليس فقط 
كونهـــا تأتى عقب ثورة 30 يونيو 2013 ليكتمل 
بهـــا الاســـتحقاق الثالث من خارطـــة الطريق 
المصريـــة، بل لأن المـــرأة تحظـــى، ولو بقدر 
ضئيل فيها، بمكانة وتقدير لدورها الأساســـي 
فـــي النهـــوض بالمجتمـــع، بخـــلاف غالبيـــة 

الانتخابات السابقة.
فالأحـــداث التي مرت بهـــا مصر على مدار 
الأعوام الماضية، لفتت انتبـــاه الدولة، ممثلة 
فـــي قيادتهـــا السياســـية، إلى ضـــرورة منح 
الســـيدات الفرصـــة، لكـــي يتقلـــدن المناصب 
القيادية، تقديرا لما قدمنه من عطاء، سواء في 
الفعاليات السياســـية أو في الخدمة المدنية، 
فقد كانت نسبة مشاركة المرأة في التظاهرات 
التي صنعت الثورات المصرية، خاصة ثورتي 
يناير 2011، ويونيو 2013، تصل إلى 50 بالمئة، 
ولم تخـــذل القيادات فـــي نزولها للاســـتفتاء 
الشعبي على الدستور المصري الجديد، حيث 
بلغت نســـبة تصويـــت المـــرأة 55 بالمئة، بل 
وساهمت بشـــكل فعال في حســـم الانتخابات 
لصالـــح الرئيـــس السيســـي، حيـــث مثلت 54 

بالمئة من إجمالي أصوات الناخبين عموما.
من هذا المنطلق جاء الاعتراف بحق المرأة 
في الممارسة السياسية، وظهر جليا من خلال 
الدستور، الذي اشـــترط أن تكون نسبة تمثيل 
المـــرأة والشـــباب 50 بالمئـــة فـــي انتخابات 
المجالـــس المحلية، واشـــترط أيضـــا وجود 
المرأة على قوائم المرشـــحين فـــي انتخابات 
البرلمـــان، وألزمـــت المـــادة الـ27 مـــن قانون 
مجلس النـــواب، رئيس الجمهورية بتعيين 14 

امرأة من إجمالي 28 عضوا يعينهم الرئيس.

بذلك تكون الســـيدات قد ضمـــن 70 مقعدا 
بقوة القانون، حيث حددت قوانين الانتخابات 
البرلمانية 56 مقعدا لها بنظام القائمة المطلقة، 
ونص القانون على ترشح 7 من السيدات على 

الأقل في القوائم الانتخابية.
لكـــن الصدمة أصابت المجتمع النســـائي، 
بعـــد إعـــلان اللجنـــة العليـــا للانتخابات عن 
الأعـــداد التي ســـتخوض بها المـــرأة مارثون 
الانتخابـــات البرلمانيـــة، واللاتي لم تتعد 308 
نســـاء مرشـــحة، على مقاعد الفردي والقوائم، 

من أصل 5420 مرشحا.
حيث رأى مراقبون أن نسبة تمثيل المرأة، 
في ظـــل تشـــكيلها لــــ 49 بالمئة مـــن القاعدة 
الانتخابية في مصر، لا تزال ضعيفة ومحبطة 
وتعني استمرار انخفاض نسبة تمثيل المرأة 
في المعركة الانتخابية، بشـــكل لا يتناسب مع 
كتلتهـــا التصويتيـــة، وأن أعداد المرشـــحات 
تعنـــي أن المرأة لن تتجاوز نســـبتها 2 بالمئة 
أو 3 بالمئة، في الظروف الطبيعية، وهي نسبة 
منخفضة جدا ولا تبتعد كثيرا عن برلمان 2012 
الذي مثلت فيه المرأة بنســـبة 1.8 بالمئة فقط 
مـــن المقاعد، لذلك ضمن لها الدســـتور تمثيلا 

يتجاوز الـ10 بالمئة (أي 70 مقعدا).
 

الداء في القوائم الحزبية

وأوضح باحثون سياســـيون لـ“العرب“ أن 
القوائم الحزبية ســـاهمت فـــي تقليص أعداد 
المرشحات، لأنها التزمت بالحد الأدنى لترشح 
النســـاء، وفقـــا للقانـــون رقم 46 لســـنة 2014، 
وينطبق ذلك علـــى كافة التيارات السياســـية 
تجاه تمثيل السيدات، فالجميع أجبر بالقانون 
علـــى وضعهـــن بالقوائـــم وكأنـــه ”ترشـــيح 

المضطر“.
 في هذا الســـياق، فســـر بعض المتابعين 
تراجع ترشـــح النســـاء بشـــدة علـــى المقاعد 
الفردية، بعدم وجـــود ضمانات قانونية ملزمة 
للمنافســـين، وتخبط القوى السياســـية وعدم 

قدراتها على استيعاب الكوادر النسائية.
ومـــن وجهـــة نظرهم فـــإن الحكومة تخلت 
أيضا عـــن المرأة، حيث تقاعســـت عن منحها 
حقها، بســـبب عدم اتخاذ خطـــوات فاعلة في 
زيـــادة نســـبة تمثيل النســـاء على مســـتوى 
المناصـــب القياديـــة، فضلا عن عـــدم مراعاة 

المرأة في القوانين الخاصة بالانتخابات.
واتفقـــت نورهان الشـــيخ أســـتاذة العلوم 
السياســـية بجامعـــة القاهرة مع هـــذا الرأى، 
وقالـــت لــــ ”العـــرب“ إن الأحزاب السياســـية 
تتحمـــل مســـؤولية كبيـــرة عن وضـــع المرأة 
الهش في الحياة النيابية، فرغم كثرة الأحزاب 
المصرية، ســـواء قبـــل الثـــورة أو بعدها، إلا 

أنها تتســـم بالضعف، وهو ما جعلها تخشـــى 
من المغامرة بترشـــيح نســـاء علـــى قوائمها 
الانتخابية، خوفا من الخسارة، وتفضل غالبا 
ترشـــيح الشـــخصيات العامـــة المعروفة، أو 
الرجـــال القادرين على إنفـــاق الأموال وتقديم 

الخدمات لأبناء الدائرة.
عندمـــا يتم وضـــع المـــرأة علـــى القوائم 
الانتخابية يكـــون ذلك لمجرد الظهور بأن هذه 
الأحـــزاب من أنصـــار المرأة، ومع المســـاواة 
بينها وبين الرجل، أو لجذب أصوات السيدات 
لصالحها، لكن في حقيقـــة الأمر تعتبر المرأة 

رهانا خاسرا في الترشح للانتخابات.
وقالـــت نورهان لـ ”العـــرب“ إن الحكومات 
المصريـــة خلال فتـــرة ما قبـــل ثـــورة يناير، 
ســـاهمت في تكريـــس وضع المـــرأة المتدني 
في العمل العـــام والبرلمان، فقد اختارت الحل 
الأسهل في وضع كوتا للنساء، وتعيين بعضهن 
في البرلمـــان، دون أن تبذل مجهـــودا حقيقيا 
من أجل تحســـين وضع المرأة السياسي، مع 
أن المـــرأة حققـــت إنجازات من قبـــل في كافة 
المجـــالات وتبوأت مناصب مهمـــة في الدولة، 
سواء كعميدات للكليات أو رؤساء للجامعات، 
وقاضيات، ورئيسات تحرير صحف، وغيرها، 
لكـــن المنهج العـــام للدولة يقصـــر المناصب 

التنفيذيـــة العليا، كالمحافظيـــن على الرجال، 
الأمر الذي ساهم في تكريس الصورة الذهنية 

السلبية بأن المرأة لا تصلح للعمل العام.
من جهـــة أخـــرى لا بد مـــن الإشـــارة إلى 
العقبـــات التي تواجه المـــرأة في الانتخابات، 

لكنها تعود إلى النساء أنفسهن.
وأوضحت رشـــا عبدالله أســـتاذة الإعلام 
بالجامعـــة الأميركيـــة في القاهـــرة لـ“العرب“ 
أن أغلب النســـاء يعتقدن أن الرجل أصلح من 
المـــرأة للمناصب السياســـية والنيابية، وفي 
الوقـــت الذي تطالب بعضهـــن بدعم المرأة في 
الانتخابات وزيادة نســـبة تمثيلهن يوجد على 
أرض الواقع أمر مختلف، حيث تنتخب النساء 

الرجال ولا ينتخبن أقرانهن.

مفارقات مجتمعية

 هذه مفارقة غريبة، ففـــي ظل المجتمعات 
العربيـــة، ومنها المجتمـــع المصري طبعا، ما 
تزال نسبة كبيرة من النساء يعتقدن أن دورهن 
العائلـــي داخل المنزل ورعاية الحياة الخاصة 
أهم مـــن دورهن في الحيـــاة العامة، ويعتبرن 
أن النجاح فـــي الحياة العامة يؤدى غالبا إلى 

تدمير الحياة الخاصة.

وأضافت رشا عبدالله، أن النظرة الذكورية 
فـــي المجتمع الشـــرقي عموما هـــي الطاغية، 
فالرجل يعتبر نجاح زوجته، قد يكون انتقاصا 
أو تقليلا من شـــأنه، كما أن نجاح المرأة يبدو 
متناقضا مع النظرة السائدة بأن الرجل يجب 

أن يكون المهيمن على كل شؤون الحياة.
وتـــرى ماجـــدة صالـــح أســـتاذة العلـــوم 
السياســـية بجامعـــة القاهـــرة أن الموروثات 
الاجتماعية تشـــكل عائقا أمـــام المرأة، فضلا 
عن المعتقدات الدينية التي ســـاهمت في رسم 
صورة ذهنية لدى الكثير من النساء بأن المرأة 
كائن ناقـــص العقل والدين، وبالتالي لا تصلح 
للولايـــة العامة، وهو أمر بالطبـــع يتنافى مع 
جوهـــر الديـــن الحقيقي الذي يعلي من شـــأن 
المـــرأة ويســـاوي بينهـــا والرجل فـــي العمل 
وتحمل المســـؤولية. وقالت ماجدة صالح ”إن 
كثيرا من النســـاء يقتنعن بهذه النظرة الدينية 
والمجتمعيـــة ويتجهـــن لانتخـــاب الرجـــال لا 

النساء“.
وقد اتفقت مع هذه الرؤية أميرة الشنواني 
المرشحة في انتخابات مجلس النواب حاليا، 
مستشـــهدة بتجربتهـــا الانتخابية الســـابقة، 
والتـــي لم يحالفها الحظ فيها، بســـبب طبيعة 

المجتمع.

}  لنــدن - حتـــى ســـنوات قريبـــة كان عالـــم 
صناعة الأزيـــاء والموضة دائـــرة محرمة على 
الفتيـــات المحجبات ويمنعن من الدخول إليها 

وسبر أغوارها.
غيـــر أن انتشـــار حملـــة إعلانية لشـــركة 
”اتش آنـــد إم“ العالمية وظهور المســـلمة ماريا 
إدريســـي، التـــي أصبحـــت أول عارضة أزياء 
محجبة، فيها جعلا عالم الأزياء ينتبه أخيرا إلى 

السوق المتوقعة للمستهلكين المسلمين.
ففي إعلان مصور بارز عرض في سبتمبر 
لثاني أكبر شـــركة تجزئة فـــي عالم الأزياء في 
ظهـــرت عارضات  العالم وهـــي ”اتش آند إم“ 

أزياء من خلفيات مختلفة بينهن إدريسي.
وولـــدت عارضـــة الأزيـــاء إدريســـي ذات 
الـ23 ربيعا ونشـــأت فـــي لندن لأب مغربي وأم 
باكســـتانية. وتملـــك ماريا مـــع آخرين محل 
تجميل يســـمى ”صالون مراكـــش“ في منطقة 

نوتنج هيل بلندن.
وقالـــت ماريـــا إدريســـي إن صديقـــة لها 
هـــي التي أوصلتها إلى شـــركة ”اتش آند إم“ 
الســـويدية وأبلغتها بأن الشـــركة تبحث عن 

عارضات أزياء محجبات.
وأضافـــت ”أبلغتنـــي صديقـــة لـــي تعمل 
مديرة إنتاج بأن شـــركة ’اتـــش آند إم‘ تبحث 
عن عارضات محجبات، فقلت: حســـنا..هل أنت 
متأكـــدة؟ هل تدركين ما هـــو الحجاب؟ فقالت: 
لا، وإنما يريدون بالفعـــل امرأة محجبة حقيقة. 
وبحثوا الأمر مع بعض المدونين والعاملين في 
المجـــال، لكنهم ســـألوها إن كانت تعرف محجبة 

فأرسلت (هي) لهم صوري..وهذا ما جرى“.
وأوضحـــت إدريـــس أن النســـاء أمثالهـــا 
تعرضـــن للتهميش على مدى ســـنوات، وهذا 

ما دفعها إلى قبول المشـــاركة في حملة ”اتش 
آند إم“.

وقالت ”الســـبب الرئيسي هو أنني شعرت 
بحقيقـــة عدم وجود تنوع في ما يتعلق بالمرأة 
المحجبة في صناعة الأزياء، وأن هناك وجودا 
للمسلمات اللائي يرتدين الحجاب كعارضات 
أزيـــاء، لكن أزياءهن ليســـت موجودة في قلب 

الصناعة“.
وتباينت ردود فعل المسلمين في بريطانيا 
إزاء مشـــاركة ماريا إدريســـي في تلك الحملة 
الإعلانيـــة، فهنـــاك فتيـــات يقلن إنهـــا أوحت 
للأخريـــات بـــأن عـــرض الأزيـــاء لا يتفق مع 
الإســـلام، وترد إدريســـي على ذلك بالقول ”إن 

التعليقات السلبية للمسلمات أشد إيلاما“.
وأضافت ”كنت مرتدية ملابس محتشـــمة 
تماما. لم أظهر بشـــكل غير مناســـب ولذلك لا 
أفهـــم ســـبب الانتقـــادات. ما من شـــك في أنه 
من الضـــروري أن نكون صادقـــين لكن الناس 
بطبيعة الحال يريدون شيئا يجادلون بشأنه“.

وعلى الرغم من بعـــض الأصوات المنتقدة 
فـــإن رد الفعـــل العـــام كان إيجابيـــا وحظيت 
قصة إدريسي بتغطية مكثفة من وسائل إعلام 

عالمية.
وفـــي كليـــة لندن للأزيـــاء، إحـــدى كليات 
جامعـــة الفنون في لندن، كانت البروفيســـور 
رينـــا لويـــس أســـتاذة الدراســـات الثقافيـــة 
تبحـــث أزياء المســـلمين على مدى الســـنوات 
العشر الماضية. وقد نشـــرت لويس في الآونة 
الأخيرة كتابا بعنوان ”الزي الإسلامي: نموذج 
ثقافات عصرية“. وتقول البروفيســـور لويس 
إن إدريســـي تمثل ســـوقا كبيرة انتبهت إليها 

شركات الأزياء في الآونة الأخيرة.
وأضافت ”أتصور أن ماريا إدريسي ظاهرة 
لأن هـــذه أول مـــرة نرى فيها امـــرأة محجبة في 
قلـــب حملة أزياء رائعة. أرى أنها تمثل ســـوقا 
موجـــودة بالفعـــل ومجـــالا لإبداع المســـلمين 
وريـــادة الأعمـــال“. واعتبرت رينـــا لويس أن 
التحرك الشـــجاع لشـــركة ”اتش آند إم“ يمثل 

”تغيرا هائلا“.
وقالـــت ”حتـــى الآن، وأنـــا أدرس ذلك منذ 
عشـــر ســـنوات، يبلغنـــي مســـلمون يعملون 
فـــي مجال الأزيـــاء بأنهم يشـــعرون بالتجاهل 
والإهمـــال من ركائـــز صناعة الأزيـــاء. وفجأة 
فـــي عام 2015 تتجه ركائـــز صناعة الأزياء إلى 

المستهلكين المسلمين“.
ويفيـــد تقرير حالـــة الاقتصاد الإســـلامي 
العالمي في 2015-2014 الذي أصدرته تومسون 
رويترز بأن إجمالي إنفاق المستهلكين المسلمين 
على الملابس والأحذية زاد بنســـبة 11.9 بالمئة 
ليصل إلـــى 266 مليار دولار. ومـــن المتوقع أن 

يبلغ حجم الإنفاق 488 مليار دولار عام 2019.
وتفيد بيانـــات عام 2013 بـــأن الدول التي 
تتصـــدر أعلـــى معـــدلات إنفاق للمســـتهلكين 
على الملابس تشـــمل تركيا بمبلـــغ 39.3 مليار 
دولار ثـــم الإمـــارات بمبلـــغ 22.5 مليـــار دولار 
وإندونيســـيا بمبلغ 18.8 مليـــار دولار فإيران 

بمبلغ 17.1 مليار دولار.
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طريق المرأة إلى البرلمان محفوف بمطبات سياسية وعراقيل اجتماعية

المصريات أسيرات نظرة تقليدية تحد من دورهن في الحياة العامة

المحجبات يلفتن انتباه كبريات شركات الموضة والأزياء

مرأة
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 مكانة المصريات سياسيا لا يعكس دورهن الفعال في مختلف المحطات الكبرى في السنوات الأخيرة

ماريا إدريسي تفتح أبواب الموضة على مصراعيها أمام المحجبات

٧٠ عدد المقاعد التي كفلها 

الدستور المصري في البرلمان وينظر 

إلى الرقم على أنه لا ينصف المرأة 

ودورها في مختلف المراحل التي مرت 

بها البلاد.

تعرض مثيلاتها من النساء للتهميش 

من قبل دور الموضة والأزياء أحد أهم 

الأسباب التي دفعت ماريا إلى خوض 

التجربة

كغيرهــــــا مــــــن المحطات السياســــــية المهمة التي تمــــــر بها مصر يعود الجــــــدل والنقاش 
مجــــــددا خلال انتخابات مجلس النواب إلى حظوظ المرأة في الحصول على نتائج تعكس 
ــــــات التي قدمتها خلال المرحلة الماضية، ويؤكــــــد متابعون أن طريق المصريات  التضحي

نحو البرلمان لن يكون معبدا نظرا للمطبات الاجتماعية والسياسة التي وضعت أمامها.

بدأت كبريات الشركات العالمية بتعديل بوصلة منتجاتها نحو الشابات المحجبات، وأول 
مؤشــــــرات هذه السياســــــة الجديدة اســــــتنجاد علامة ”اتش آند إم“ مؤخرا بشابة مسلمة 
للترويج لها، ومن شــــــأن هذه الخطوة أن تنهي عزلة المحجبات عن دوائر الموضة، والتي 

فرضت لعقود من الزمن.

شيرين الديداموني



 ¶ لا شـــك أن التقـــدم فـــي العمر يتســـبب في 
ضعف الكثير من العمليات الحيوية بالجسم، 
وربما تقل الرغبة الجنسية كثيرا عن السابق، 
إلا أن رغبـــة الرجل في اســـتمرار القدرة على 
التواصل الجنســـي مـــع زوجته مـــن ناحية، 
ورغبـــة الزوجة في الحفاظ على هذا التواصل 
من ناحية ثانية، يظل هاجسا يلاحقهما دائما.
وقد أثبتت دراسة أجرتها جامعة شيكاغو 
الأميركيـــة حول الأســـرار البيولوجية لســـن 
الشـــيخوخة، أن هنـــاك أشـــخاصا تتـــراوح 
أعمارهم بين 57 و85 ما زالت العلاقة الحميمة 
جزءا أساسيا من حياتهم، كما صورت الدراسة 
أن 41 بالمئة من النساء في سن اليأس يهربن 
من العلاقـــة الحميمـــة بالنـــوم أو يتحججن 
بالأطفال، وبمشاغل العمل وإرهاقاته، وشؤون 

المنزل الأخرى.
وقالت الدراســـة إن المرأة في سن اليأس 
قد تكره العلاقة الحميمة بســـبب بعض الآلام 
التي تصاحب العلاقـــة نظرا لحالات الضمور 
التي تصيب المهبل والتي تجعله أكثر جفافا 
مما يحـــدث نوعا مـــن الألم أثناء الممارســـة 
الحميمة، ولكن نصح المشرفون على الدراسة 
أن الحفـــاظ على اســـتمرار العلاقـــة الزوجية 

بانتظام يقي المرأة من مثل هذه الآلام.
إن  الدراســـة  علـــى  المشـــرف  ويقـــول 
الزوجيـــن والوفاء  المحادثـــات الودية بيـــن 
والحـــب الذي يصحـــب العلاقـــة الزوجية من 
شـــأنه أن يجعل حميميـــة العلاقة فـــي كامل 
نضجها وتألقها، مشـــيرا إلى أن الأمر يتعلق 
بتدريب الشـــريك على أن ســـن اليأس ليســـت 
نهاية الحياة، وأن اســـتمرار العلاقة الحميمة 

بين الزوجين أمر لا يمكن التخلي عنه.
وفـــي اســـتطلاع أجرته ولاية بنســـلفانيا 
على نســـاء تتـــراوح أعمارهن بيـــن 35 و55، 
أشار إلى أن 21 بالمئة منهن يشعرن بجاذبية 
أقل لأنوثتهن وفي انخفاض للرغبة الجنسية 
تكون في الســـنوات العشـــر بعد العقد الرابع 

من العمر.
وقالت الدراســـة إن الانتظام في ممارســـة 
الرياضة يعطي نشـــاطا بدنيا أكبر للنســـاء، 
وبالتالي يهدئ من نسب التوتر والقلق لديهن، 
وهذا بدوره يجعل الشهية الجنسية أكبر، كما 
أكدت أن النســـاء اللاتي يفقدن رغبتهن أثناء 
سن اليأس يمكن أن يستجبن للعلاقة الزوجية 
في حال تهيئتهن نفسيا وعاطفيا لاستقبالها، 
الأمـــر الذي يتطلب جهدا مـــن الزوج من أجل 

توصيل مشاعر الدفء والحميمية للزوجة.
في حين ذكرت دراســـة أخـــرى أن ما يقال 
عن الضعف الجنســـي بعد سن الخمسين ما 
هـــو إلا خرافـــة، حيث نشـــرت صحيفة ”ديلي 
دراســـة أثبتـــت أن الحياة الجنســـية  ميـــل“ 
للبريطانيين تصبح أفضل بعد سن الخمسين، 
ويصبح بمقدور الكثير منهم ممارسة الجنس 

مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.
مـــن  بالمئـــة   71 أن  الدراســـة  ووجـــدت 
البريطانييـــن فوق ســـن الخمســـين راضون 
عن حياتهـــم الجنســـية ويعتبرونها صحية، 
وصاروا أكثر نشـــاطا من الناحية الجنســـية 
ممـــا كانـــوا عليه قبل 6 ســـنوات ومـــن فترة 
شبابهم. وأضافت الدراســـة أن 30 بالمئة من 
البريطانييـــن فوق ســـن الخمســـين اعترفوا 

بأنهم يستمتعون بالجنس الآن أكثر من فترة 
شـــبابهم، فيمـــا أقر 4 مـــن كل 5 منهـــم بأنهم 
يمارســـون الجنس بانتظـــام، و25 بالمئة مرة 

واحدة على الأقل في الأسبوع.
وأشـــارت إلى أن العاطفة ما تزال جيّاشة 
في نفوس كبار الســـن، واعترف 50 بالمئة من 
البريطانيين فوق سن 75 عاما بأنهم ما زالوا 
قادرين على ممارســـة الجنس، فيما أقرّ واحد 
مـــن بين كل 10 منهم بأنه يمارس الجنس مرة 

واحدة في الأسبوع.
وقالت إن 25 بالمئة من الرجال و30 بالمئة 
من النســـاء من الفئة العمرية نفســـها، أكدوا 
أنهم يتمعتون بالجنـــس الآن أفضل من فترة 

شبابهم.
ومـــن جانبه، يـــرى استشـــاري العلاقات 
الزوجيـــة، الدكتـــور مدحـــت عبدالهـــادي، أن 
العلاقة الجنســـية تعد أحد جســـور التواصل 
الجســـدي المهم بين الزوجيـــن، حيث أن لها 
دورا كبيـــرا فـــي تعزيـــز التواصل النفســـي 
والعاطفـــي بينهما، وأن الاســـتمتاع بالعلاقة 
الجنســـية لا يقف عند عمر معيـــن، فهي أحد 
الأدوار الحيويـــة التي لا غنى عنها في الحياة 
الزوجيـــة، بـــل يتســـبب توقفها فـــي التأثير 

السلبي على الحالة النفسية للزوجين.
ونصح عبدالهـــادي بضرورة عدم التوقف 
عن ممارســـتها رغم التغيرات الفســـيولوجية 
التـــي يمر بها كل من الرجـــل والمرأة في هذا 
العمر وما يصاحبه من قلة الرغبة الجنســـية، 
موضحـــا أنـــه لا بد مـــن تأقلـــم الطرفين على 
هذه التغيرات وحســـن التعامـــل معها كي لا 

يؤثر على مســـار حياتهما الزوجية. وأوصى 
عبدالهـــادي بضرورة إبعاد أي أفكار ســـلبية 
تخـــص هذا العمر، فالطرفـــان  في هذه الفترة 
يكونـــان أكثر حساســـية عـــن أي وقت مضى، 
لأن المـــرأة بعد انقطاع الطمـــث وقلة هرمون 
الأســـتروجين تتأثر لديها الوظائف المتعلقة 
بهـــذا الهرمـــون الأنثـــوي، إضافة إلـــى عدم 
تقبلها بسهولة لهذه التغيرات الطارئة، حيث 
يزحف الشـــعر الأبيض وتبدأ التجاعيد برسم 
ملامحهـــا على وجهها، فكل هذا من شـــأنه أن 
يفقدهـــا جاذبيتهـــا الجنســـية، كذلـــك الرجل 
الذي يتســـرب إلى نفســـه الشـــك فـــي قدراته 
الجنســـية، لهذا عليهما أن يبثـــا التفاؤل في 
نفس بعضيهما بشكل مستمر وألا يعمد طرف 
منهما إلى التقليل من شـــأن الآخر أو إحباطه 
فيما يخص أدائه الجنسي، ومحاولة تقبل أن 
التقدم فـــي العمر هو جزء مـــن رحلة الحياة، 

وجزء من تقبل ذواتنا.
واســـتطرد ”تعـــد المصارحـــة أيضـــا في 
هـــذه المرحلة مهمة جدا لـــكلا الطرفين، فمن 
الضـــروري أن يصارحا بعضهما البعض بكل 
ما يشعران به أثناء العلاقة الحميمية والعمل 
علـــى تفهم هـــذه المشـــاعر والتعامـــل معها 
ومحاولـــة احتواء بعضهما البعض، وكذلك لا 
بد من التخلص من أي شـــعور بالخجل تجاه 
أي مشـــكلة عضوية قد يمر بها أحد الطرفين، 
فـــلا بد أن يعلمـــا أنه أمر طبيعي مـــع التقدم 
في العمر، بـــل المصارحة هنا تفيد في تقديم 
الدعم النفســـي، ومن ثمة الرجوع ســـويا إلى 

طلب المشورة الطبية“.
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تقبل الذات ضرورة لحياة جنسية أفضل بعد الخمسين

العلاقة الحميمية أحد جسور التواصل بين الزوجين

أسرة

سن اليأس ليس عائقا أمام المرأة لحياة حميمية مع الزوج

¶ أطلـــق المصمـــم اللبنانـــي طونـــي على 
مجموعتـــه الخاصـــة بربيـــع وصيف 2016 
اسم ”أحاديث سرية“، مستوحيا تفاصيلها 
من النجمـــة آفا غاردنـــر أيقونة الســـينما 
الهوليوودية خلال فترة خمســـينات القرن 
الماضـــي، والتي عرفت بكونهـــا تجمع في 
إطلالاتهـــا بيـــن الغمـــوض والأنوثـــة على 

السواء.
ناعمة  فســـاتين  المجموعـــة  تضمنـــت 
تميـــزت  أكمـــام،  دون  أغلبهـــا  للســـهرات 
بتفاصيـــل عصرية متقنة، مثل الكشـــاكش 
والتطريزات البراقة والإكسسوارات البارزة 

على الأزياء، التي غلبت عليها الورود.
حول طوني ورد كريب الحرير، 
الأورغنزا، الدانتيل، الغيبور، 
والتول المطرز إلى أثواب 
تختلط فيها قصات 
الريترو مع الأزياء 
الغنية بالحجم. وكانت 
الألوان المشرقة 
الحاضر الأكبر في 
هذه المجموعة 
التي افتتحت 
بإطلالات باللون 
الأزرق اتخذت 
شكل أثواب 
طويلة أو قصيرة 
و“جامبسوت“ 
مطرزة، تلتها 
مجموعة من 
الأزياء باللون 
المشمشي 
والبيج دخلت 
عليها الأزهار، 
ثم مجموعة من 
الأزياء باللون 
الأخضر 
المائي 
تميزت 
بقصاتها 
القريبة من 
الجسم.

فساتين تجمع 

بين الغموض والأنوثة

   موضة

   طبق اليوم
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حمص بالشاورما      

النساء اللاتي يفقدن رغبتهن أثناء 

سن اليأس يمكن أن يستجبن للعلاقة 

الزوجية في حال تهيئتهن نفسيا 

وعاطفيا لاستقبالها، وهو أمر يتطلب 

جهدا من الزوج من أجل توصيل مشاعر 

الدفء والحميمية لزوجته

¶ يحيى ابن السنوات العشر التقيته صدفة 
في أحد مراكز توزيع المعونات للنازحين 

أحبتي السوريين، استوقفني التناقض 
بين طفل في العاشرة يجلس مٌقرفصا على 

الرصيف وقد أسند جذعه النحيل إلى 
الحائط ووجهه كزهرة عباد الشمس تبحث 

عن دفء شمس سخية، كان يغط في نوم 
عميق وقد افترت شفتاه عن شبح ابتسامة 

وثمة خيط رفيع من اللعاب يسيل من 
جانب فمه، وحوله صراخ وضجيج وتدافع 
لمئات من النازحين الذين نفد صبرهم في 
انتظار المعونات لساعات، كيف يغفو هذا 

الطفل بعمق وسط هذا الضجيج وضوضاء 
السيارات والشاحنات، وصوت مكبّر الصوت 
يصرخ بأرقام وأسماء المنتظرين للمعونات، 
لوهلة اعتقدت أنه مُغمى عليه، واقتربت منه 

كما لو أنه مغناطيس يجذبني، وقرفصت 
بجانبه لأتأكد من حالته، وشعرت بيد خفيفة 
تلمس كتفي، استدرت لأجد شابة تبتسم لي 

ابتسامة ذابلة، كما لو أنها تُقدر اهتمامي 
بالصبي قالت لي إنه نائم، ثم مسحت 

وجهها بيديها كما لو أنها تمسح غمامة 
حزن وقالت: هكذا هو دوما نائم!

لا نشعر – نحن السوريون- بحاجة لأن 
نتعارف بالطريقة المألوفة، لا داعي لأن 

ينطق كل منا باسمه، يمكننا أن نتحدث مع 
بعضنا دون أي مقدمات، فالحزن يوحدنا، 

الحزن هويتنا وبطاقة تعريفنا، وتلك النظرة 
المكسورة من الحزن التي تعكسها عيوننا، 

هي الشيفرة التي تجعل الغرباء كأنهم 
إخوة، إخوة في الجرح النازف والمأساة، 

لذا وجدتني أصغي بكل كياني لقصة 
يحيى ترويها لي أمه المنتظرة حصتها 
من المعونات، وكنت طوال الوقت أحدق 

بيحيى الغارق في النوم، ولا أعرف أي خاطر 
سخيف دفعني لأن أصفق بقوة بجانب وجهه 

كي أوقظه، لكن لم يرمش له جفن.
قالت إن حالته عجيبة ومُحيرة، فهو لا 

يستيقظ أبدا إلا إذا هزته بقوة، وأحيانا 
تضطر إلى صفعه على يديه أو رشق وجهه 
بماء بارد كي يفتح عيناه لتطعمه، قالت بأن 

الطبيب النفساني شخص حالته بصدمة 
عصبية، إثر الحادثة الفظيعة التي شهدها 

ابن السنوات العشر.
كان يحيى طفلا ”سعيدا“، تلك السعادة 

الغريزية التي تشع من الأطفال، وكان 
يسكن بحي جرمانا في دمشق، واستأذن 

والديه ليرافق صديقه عامر ليشتريا أكياس 
بطاطا من البقالية في الحي، كان كل شيء 

عادي وطبيعي وآمن، وكان يحيى وعامر 
يضحكان بلا سبب، ضحكة الفرح الخام، 

ضحكة الحياة التي يُفترض أن تكون نعمة، 
وفجأة دوى انفجار وسقط شيء ثقيل على 
رأس عامر، وتحطم زجاج سيارات ومنازل، 

وهوى عامر والدم يتفجر كنافورة من رأسه، 
وأخذ يحيى يصرخ بعد أن احتشد الجيران 

وحملوا عامر الذي مات فورا لأن شظية 
الصاروخ ثقبت رأسه وهرست دماغه، لم 

يُصب يحيى سوى بشظايا زجاج، تسببت 
بجروح طفيفة بوجهه، وظل لأيام يهذي أن 

على عامر أن يلاقيه ليشتريا أكياس البطاطا، 
وأعطاه الطبيب دواء مهدئا، ونزحت أسرته 
إلى اللاذقية لأن انفجارات عديدة هزت حي 

جرمانا ولأن البيت تأذى بشكل كبير.
مسحت الأم دموعها وقالت: ظل لشهر 
لا يتوقف عن الكلام، يؤكد لهم أن عامر لم 

يمت وبأن رأسه المفلوع نصفين سيلتحم، 

ثم يضحك غير عارف أن دموعه تتساقط 
غزيرة، كان يقول لهم: نحن الأطفال مثل 

أفلام كرتون، مثل توم وجيري مهما تأذوا 
وتقطعوا شقفا فإنهم يلتحمون من جديد.

حكت لي أن يحيى ظل بحالة هيجان لمدة 
شهر بعد وفاة عامر، وبأنه كان لا يتوقف عن 

الكلام بأن عامر سيعود إلى الحياة، وبدا 
أنه عاد إلى طبيعته إذ صار يلعب مع أطفال 
الحارة في اللاذقية، ويطالب بحلوى النمورة 
التي يحبها، ويلح أن يشتري له والده دراجة 
بدل دراجته التي تحطمت في الانفجار، إلى 
أن بدأ يغرق في الصمت، ولم يعد يذكر اسم 

عامر أبدا، وبدأ ينسحب من العالم وينام، 
يظل نائما ولا يستيقظ، رغم تقريع أهله 

ورغم أساليب الترغيب والترهيب، فإنه يغرق 
أكثر وأكثر في النوم.

اعترفت لي بأن والده ضربه بقسوة 
ذات مرة، وبأن يحيى غرق في النوم للتو 

بعد ضرب والده، سألتها: هل تسمحين لي 
بإيقاظه؟ ضحكت بمرارة وقالت: لن يبالي، 

سيفتح عينيه وينظر إليك دون أن يراك، 
ويعود للنوم.

ركعت قرب يحيى، مسحت بحنان على 
وجهه المُتعب رغم أنه غارق في النوم ثم 

فركت شحمة أذنيه ورجوته أن يستيقظ، فتح 
عينيه منزعجا ورمقني بلا مبالاة، وتململ، 

رجوته أن نتحدث قليلا فأغمض عينيه وعاد 
تنفسه ينتظم بعمق كتنفس النائم، كانت 
رموشه ترتعش قليلا كما لو أنها تحاول 
طرد آثار كابوس عالق بها، كما لو أن دم 
عامر الساخن ملتصق بها، تأملت جسده 

النحيل المنطوي كجنين متقوقع على نفسه 
خشية أذى يتوقعه كل لحظة، حاول يحيى 

أن يُصارع وحشية ألم يفوق قدرة طفل على 
تحمّله، وبقي لشهر يأمل في أن يعود عامر 
ويكون مثل توم وجيري يرممان أنفسهما 

بمعجزة ذاتية، لكن عامر اختفى وترك 
صديق طفولته وحيدا وأعزل في مواجهة 

عالم وحشي الإجرام والقسوة.
لم يستطع يحيى أن يفهم كيف أن الحياة 
حلوة، كما كان يؤمن ككل طفل، لم يستوعب 
عقله الطفولي كيف ينفلع رأس طفل بشظية 

صاروخ فيما هو يضحك آمنا ويتلمظ 
لطعم البطاطا اللذيذة التي سيشتريها من 

بقال الحارة، لم يفهم لماذا سقط العديد 
من الجيران والمارة مضرجين بدمائهم 

وبعضهم يسيل نخاعه من أذنيه وأنفه، لم 
يفهم لماذا أخذ يصرخ وهو في قلب المشهد 

الكارثي: هيا قوموا، هيا قوموا، كان يؤمن 
بأن ما يحصل مجرد مزاح ثقيل، مجرد لقطة 

من أفلام كرتون، حيث الكل يترمم ويعود 
للحياة مهما كان الأذى.

دفعة واحدة انكشفت ليحيى وحشية 
العالم وإجرامه، دفعة واحدة وجد نفسه 
أمام غول من الألم الذي يهد جبابرة، فلم 
يجد سوى رحمة النوم، الرحمة الوحيدة 
في سوريا، أشفق عليه جسده أو جهازه 

العصبي، فعطل أحاسيسه المؤلمة والحارقة 
وغطاه بسبات النوم الرحيم.

هرعت أمه لتستلم المعونات، وتركته 
طفلا مهزوما من الحزن مرميا على رصيف 
الحياة، كانت غيوما من الحزن تحوم حول 
وجه يحيى وهو نائم، لم يكن نومه سوى 

ضماد سميك لجرحه النازف.
عادت أمه لاهثة تحمل كيس المعونات 
ولكزت يحيى بقوة من كتفه وصرخت هيا 

استيقظ سنذهب، تململ وانتصب وهو 
يترنح أمسك بطرف عباءتها ومشى إلى 
جانبها وعيناه مُغمضتان، لا يستطيع 
يحيى أن يفتح عينيه ويواجه وحشية 

العالم، كان يجر قدميه وراء أمه المُثقلة 
بالمأساة بدورها.

يحيى      

ر 
ه

،

ت 

هيفاء بيطار

كثيرا ما يصاحب المرور بسن اليأس أو 
ما يسمى أزمة منتصف العمر، العديد من 
ــــــي منها صاحبها،  المشــــــكلات التي يعان
ولعل ضمان حياة جنســــــية مستقرة بعد 
عمر الخمسين هو أهم ما يشغل بال كثير 

من الأزواج والزوجات.
* المقادير:

• 2 كوب حمص مسلوق

• 250 غراما من صدر دجاج

• 3 فصوص ثوم مهروس

• ربع كوب طحينة
• ربع كوب لبن

• حبة ليمون حامض

• ملح حسب الذوق
• القليل من كمون

• نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة
• ملعقة صغيرة ثوم مفروم

* طريقة الإعداد:
• يقطع الدجاج بشكل مائل ورفيع.

• في وعاء، ينقع الدجاج باللبن، والثوم 
والملح لمدة ساعتين.

• يطحن الحمص مع قليل من الماء المسلوق 
فيه.

• في وعاء، توضع الطحينة، عصير الليمون، 
الملح، الكمون ويحرك للحصول على خليط 

كريمي لونه فاتح ثم تضاف الطحينة إلى 
الحمص، يحرك الخليط جيدا لتتجانس 

المكونات ويسكب في طبق.
• يخرج الدجاج من اللبن، يغسل ويصفى 

جيدا.
• في مقلاة على النار، توضع ملعقتين زيت 

زيتون ويقلى الدجاج حتى يحمر.
• في مقلاة أخرى، يقلى الثوم بالزيت، تضاف 

إليه الكزبرة ويقلب ثم يوضع الخليط فوق 
الدجاج.

• توضع شاورما الدجاج فوق الحمص ثم 
يزيّن بالبقدونس وتقدم ساخنة.

ريهام عاطف

ي يب ي
الأورغنزا، الدانتيل، الغيبور، 
والتول المطرز إلى أثواب 
تختلط فيها قصات 
الريترو مع الأزياء 
الغنية بالحجم. وكانت 
الألوان المشرقة 
الحاضر الأكبر في 
هذه المجموعة 
التي افتتحت 
بإطلالات باللون 
الأزرق اتخذت 
شكل أثواب 
طويلة أو قصيرة 
و“جامبسوت“ 
مطرزة، تلتها 
مجموعة من 
الأزياء باللون 
المشمشي 
والبيج دخلت 
عليها الأزهار، 
ثم مجموعة من 
الأزياء باللون 
الأخضر 
المائي 
تميزت 
بقصاتها 
القريبة من 
الجسم.

 اختفى وترك 
عزل في مواجهة

قسوة.
يفهم كيف أن الحياة
ل طفل، لم يستوعب 
ع رأس طفل بشظية
 آمنا ويتلمظ

تي سيشتريها من
ذا سقط العديد 
ضرجين بدمائهم
من أذنيه وأنفه، لم
وهو في قلب المشهد
قوموا، كان يؤمن
ح ثقيل، مجرد لقطة
كل يترمم ويعود

 ليحيى وحشية 
حدة وجد نفسه 
يهد جبابرة، فلم 
لرحمة الوحيدة
جسده أو جهازه

سه المؤلمة والحارقة
حيم.

معونات، وتركته 
مرميا على رصيف
الحزن تحوم حول 
 يكن نومه سوى

زف.
ل كيس المعونات
تفه وصرخت هيا

 وانتصب وهو 
ءتها ومشى إلى 
ن، لا يستطيع
واجه وحشية 
راء أمه المُثقلة
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رياضة

فتى مانشستر المدلل… إلى أين

واين روني يبحث عن ذاته في حقبة فان غال

¶ عندمـــا بـــزغ نجم واين رونـــي في نادي 

إيفرتون وهو بعمر الســـابعة عشـــر انتبه 
إليـــه نادي مانشســـتر يونايتد وضمه إلى 
صفوفه فـــي عام 2004 ليصبح النجم الأول 
للنادي لما يمتلكـــه من مهارات فنية عالية 
بالإضافة إلى ذهنية متفتحة داخل الملعب، 
فقـــام الســـير أليكـــس فيركســـون مـــدرب 
مانشســـتر آنذاك بصقـــل موهبته وتطوير 
أدائه لينســـجم مـــع أداء الفريق وليصبح 
رونـــي بعد ذلك هداف النادي ونجمه الأول 
في فترة قياســـية قصيرة ســـاعدت النادي 
على تحقيق العديد من الإنجازات الذهبية 

مما حدا بالنقاد إلـــى إطلاق وصف الفتى 
الذهبي على النجـــم واين روني لكونه من 
ســـاعد النادي على تحقيق هذه الإنجازات 

الذهبية.
من خـــلال متابعة مســـيرة واين روني 
الكرويـــة نجد أن الفترة التـــي قضاها مع 
المدرب فيركســـون هي الفتـــرة التي يمكن 
وصفهـــا بالنموذجية مـــن جميع النواحي 
الفنيـــة والتكتيكية فالســـير أليكس درس 
إمكانيـــة رونـــي البدنية ومهاراتـــه الفنية 
وجعله قلب الفريق النابض عندما وضعة 
مهاجم ثاني خلف أي لاعب يتمتع بقابلية 
إحـــراز الأهـــداف فأصبح رونـــي مهندس 
الفريـــق داخـــل المســـتطيل الأخضر تارة 
يصنـــع الأهـــداف مـــن خـــلال تمريراتـــه 
الحاسمة والدقيقة لزملائه وأخرى يسجل 
الأهـــداف بمفـــرده ليعتلي صـــدارة قائمة 
هدافي مانشستر يونايتد التاريخية. وهذه 
أحد الأســـباب التي جعلـــت المان يونايتد 
يتربع على عـــرش الكرة الإنكليزية في تلك 
الفترة فوجود روني كمهاجم خلفي وأمامه 
لاعبيـــن مثـــل كرســـتيانو رونالـــدو وفان 
نســـتلروي وكارلـــوس تيفيـــز وربين فان 
بيرســـي جعل من خط هجوم مان يونايتد 
قـــوة ضارة لجميع خطـــوط دفاعات الفرق 
الإنكليزية. ولم يكتف روني بأداء دوره في 
الهجوم بل كان دائما عونا لبقية اللاعبين 
في خط الوســـط وفي الدفاع أيضا وكثيرا 
ما كنا نشاهد الفتى الذهبي ينقذ فريقه من 
أهداف محققـــه وهو على خط مرمى فريقه 
بالإضافة إلى سرعته الفائقة بالانتقال من 
الدفاع إلى الهجـــوم خصوصا بالهجمات 
بالنتائـــج  تأتـــي  كانـــت  التـــي  المرتـــدة 

الإيجابية للفريق.
إن وجـــود لاعب مثـــل واين روني بهذه 
الإمكانيـــات الفنية العاليـــة جعلت الفرق 

المنافســـة تحســـب ألف حســـاب لوجوده 
داخـــل أرضيـــة الملعـــب فتضـــع الخطط 
المناســـبة لإيقاف ثورته ومنعه من الأداء 
المميـــز ولعل أســـهل طريقـــة لعرقلته هي 
الرقابـــة اللصيقة ســـواء كانـــت فردية أو 
جماعيـــة، وهـــذا مـــا يجعله تحـــت ضغط 
كبير يؤدي به أحيانـــا إلى فقدان أعصابه 
وتوازنـــه فيتصـــرف تصرفـــات بعيدة عن 
مفهـــوم أخلاقيات كرة القـــدم فيقوم بركل 
المنافـــس أو الدخول في مشـــادات عنيفة 
مع الخصم أو مشـــادات كلامية مع الحكام 
فينتهي الأمر بحصوله على بطاقة صفراء 
وأحيانا تصل إلـــى البطاقة الحمراء التي 
نالها أكثـــر من مرة… إن لاعـــب دولي مثل 
رونـــي يجـــب أن يكـــون أكثر هـــدوءا في 
الملعب وأن لا يتأثر بممارســـات قد تكون 
هـــي الهدف من منعه من التفكير الصحيح 
داخـــل الملعـــب وإبعـــاده عـــن مســـتواه 
وإشـــغاله بأمور جانبيـــة، فهذا ما يفكر به 
بعض المدربيـــن الذين يضعـــون الخطط 

المناسبة  لمواجهة خصومهم.
خلفـــا  مويـــس  ديفيـــد  جـــاء  عندمـــا 
لفيركســـون لتدريـــب مانشســـتر اختلطت 
الأوراق علـــى اللاعبين لاختلاف أســـلوب 
التدريـــب وانعكس ذلك علـــى أداء الفريق 
ككل بـــل وعلى واين رونـــي بالذات، حيث 
انخفضت لياقتـــه البدنية وظهر جليا عدم 
قدرته علـــى التركيز داخل الملعب وتراجع 

مســـتواه التهديفي وانسحبت هذه الحالة 
على جميع لاعبي المان يو ليتم اســـتبعاد 
مويـــس وتعين المـــدرب الكبير فـــان غال 
لإنقاذ الفريـــق مما هو عليـــه وليعود إلى 
ســـكة الانتصارات، فجاءت فلسفة فان غال 

الكروية وبالا على واين روني فأصبح 
حقل تجارب للمـــدرب الجديد فمرة 
يضعـــه فـــي مركـــز قلب الوســـط 
وثالثة  ثانيـــا  مهاجما  وأخـــرى 
لاعب وســـط متقدم ثم استقر به 
المطاف أخيـــرا كمهاجم صريح 
وكل هذه التغيرات أثرت بشكل 
ســـلبي على عطاء روني داخل 
الملعـــب ففقد شـــهيته لإحراز 
الأهداف وقل حماســـه القتالي 
علـــى الكـــرة وأصبـــح تركيزه 

مشـــتت وأغلـــب تمريراتـــه غير 
دقيقـــه وانخفضـــت لياقتـــه ولـــم 

نشـــاهد روني في لمحاتـــه الفنية داخل 
منطقة جـــزاء الخصم بـــل أصبح يضيع 
فرص ســـهلة وهو أمـــام المرمـــى وربما 
الســـبب هـــو طريقة فـــان غـــال بالتدريب 
العنيف والقـــوي الذي يحمل اللاعب أكثر 
من طاقته فيصاب بالتعب والإجهاد وهذا 
مـــا حدا بفـــان غـــال أن يطلب مـــن مدرب 
المنتخـــب الإنكليزي بإراحـــة واين روني 
خلال آخر مباريـــات المنتخب الإنكليزي 
في تصفيـــات أمم أوروبا وهـــذا ما فعله 
هودسن فلم يشرك روني هداف المنتخب 
الإنكليزي التاريخي في مباراتي إستونيا 
وليتوانيا والســـبب لمح به هودســـن قبل 
المباريـــات بأنه يمكن اســـتبعاد أي لاعب 
عن المنتخب إذا لم يحافظ على مســـتواه 
المعهـــود وهذا الكلام مبطـــن وموجه إلى 
رونـــي بالذات، فعلى وايـــن روني أن يدرك 
إذا ما أراد الحفاظ علـــى نجوميته وتألقه 
الســـابقين، أن عليـــه إعادة حســـاباته من 
جديـــد والتركيز على الأداء البطولي داخل 

المستطيل الأخضر والعودة إلى المسار 
التهديفـــي ليقنع مدربيـــه ومن خلفهم 
إدارة النادي بأنه مازال يستحق أعلى 

راتب أســـبوعي بين أقرانه، وإلا 
ربما  الذهبيـــة  نجوميتـــه 

تفقد بريقها قريبا.

فلسفة فان غال الكروية جاءت وبالا 

على واين روني فأصبح حقل تجارب 

للمدرب الجديد فمرة يضعه في مركز 

قلب الوسط وأخرى مهاجما ثانيا 

وثالثة لاعب وسط متقدم ثم استقر 

به المطاف أخيرا كمهاجم صريح

روني عليه أن يدرك إذا ما أراد الحفاظ 

على نجوميته وتألقه السابقين 

أن عليه إعادة حساباته من جديد 

والتركيز على الأداء البطولي داخل 

المستطيل الأخضر

ــــــر ما أنجبت كرة القــــــدم الإنكليزية على مــــــر العصور، وهو ما  يعــــــد واين روني من خي
جعله دائما تحت مجهر وســــــائل الإعلام المحلية والعالمية، ورغم ترجع مستواه في الفترة 
ــــــرة وتعرضه لانتقادات كثيرة يبقى أســــــطورة مان يونايتد هــــــو الفتى المدلل لكتيبة  الأخي

الشياطين الحمر ومنتخب الأسود الثلاثة.

هيثم فتح االله

ه التهديفي وانسحبت هذه الحالة 
ع لاعبي المان يو ليتم اســـتبعاد 
وتعين المـــدرب الكبير فـــان غال 
ريـــق مما هو عليـــه وليعود إلى 
نتصارات، فجاءت فلسفة فان غال 

وبالا على واين روني فأصبح 
رب للمـــدرب الجديد فمرة 
فـــي مركـــز قلب الوســـط
وثالثة ثانيـــا  مهاجما   
ـــط متقدم ثم استقر به 
خيـــرا كمهاجم صريح 
 التغيرات أثرت بشكل 
على عطاء روني داخل
ففقد شـــهيته لإحراز
وقل حماســـه القتالي
كـــرة وأصبـــح تركيزه

وأغلـــب تمريراتـــه غير 
وانخفضـــت لياقتـــه ولـــم 

لمحاتـــه الفنية داخل روني في
ـــزاء الخصم بـــل أصبح يضيع
المرمـــى وربما ــهلة وهو أمـــام
هـــو طريقة فـــان غـــال بالتدريب

والقـــوي الذي يحمل اللاعب أكثر 
ه فيصاب بالتعب والإجهاد وهذا 
بفـــان غـــال أن يطلب مـــن مدرب
ب الإنكليزي بإراحـــة واين روني
ر مباريـــات المنتخب الإنكليزي
يـــات أمم أوروبا وهـــذا ما فعله
فلم يشرك روني هداف المنتخب
ي التاريخي في مباراتي إستونيا
ا والســـبب لمح به هودســـن قبل

ت بأنه يمكن اســـتبعاد أي لاعب 
يحافظ على مســـتواه  خب إذا لم
د وهذا الكلام مبطـــن وموجه إلى 
أن يدرك  لذات، فعلى وايـــن روني
د الحفاظ علـــى نجوميته وتألقه 
ين، أن عليـــه إعادة حســـاباته من 
التركيز على الأداء البطولي داخل 

ل الأخضر والعودة إلى المسار 
ليقنع مدربيـــه ومن خلفهم ي
بأنه مازال يستحق أعلى دي
ــبوعي بين أقرانه، وإلا

ربما  الذهبيـــة  ـه 
قها قريبا.



} لندن - حـــرم توتنهام المـــدرب الألماني 
الجديـــد  الفنـــي  المديـــر  كلـــوب  يورغـــن 
لليفربول من بداية قوية مع الفريق، بعدما 
تعادل الفريقان ســـلبيا في افتتاح مباريات 
المرحلـــة التاســـعة مـــن مســـابقة الدوري 
الإنكليـــزي لكرة القدم أمس الســـبت، التي 
شـــهدت أيضا فوز ويســـت بروميتش على 
سندرلاند 1/صفر، وويستهام على مضيفه 
كريستال بالاس 3/1 وتعادل ساوثهمبتون 

مع ليستر سيتي 2/2.
كما عرفت فوز تشيلســـي على أســـتون 
فيلا 2/صفر، وفوز مانشســـتر سيتي على 
بورنمـــوث 5/1، ومانشســـتر يونايتد على 

مضيفه إيفرتون 3/صفر.
وأفلـــت ليفربـــول بنقطـــة التعـــادل من 
مضيفه توتنهام فـــي أول مباراة لليفربول 
تحـــت قيادة كلوب الذي تولّى المســـؤولية 
خلفا للمدرب برينـــدان روغرز بعد التعادل 
1/1 قبـــل فتـــرة التوقـــف بســـبب أجنـــدة 
المباريات الدولية، لكنه ســـقط مع ليفربول 

في فخ التعادل السلبي أمام توتنهام.
والتعـــادل هـــو الثانـــي علـــى التوالي 
لـــكلّ مـــن الفريقين فـــي المســـابقة، علما 
بـــأن توتنهام حافظ على ســـجلّه خاليا من 
الهزائـــم للمبـــاراة الثامنة علـــى التوالي، 
بعدما خســـر مباراته الأولى في الموســـم 

أمام مانشستر يونايتد.
ورفـــع ليفربـــول رصيده إلـــى 13 نقطة 
ليتقدم إلى المركز العاشـــر مقابل 14 نقطة 
لتوتنهام في المركز الســـابع. وكان تعادل 
أمـــس هـــو الأول لتوتنهـــام بعـــد خمـــس 
هزائـــم متتالية أمـــام ليفربول فـــي تاريخ 

مواجهاتهما بالدوري الإنكليزي.
وفـــي مقابلـــة أخـــرى لنفـــس الجولـــة 
التاسعة نجح فريق مانشستر يونايتد في 
تحقيـــق فوز كبير ومســـتحق على مضيفه 
إيفرتـــون بثلاثية دون رد فـــي اللقاء الذي 
جمع بين الفريقين على ملعب غوديســـون 

بارك.

وتقدم شنيدرلين للشياطين الحمر قبل 
أن يضيف زميليـــه هيريرا وروني الهدفين 
الثانـــي والثالث، ليرتفـــع رصيد ”المانيو“ 
إلـــى 19 نقطـــة ليحتل بهم المركـــز الثاني، 
فيمـــا توقف رصيد إيفرتـــون عند 13 نقطة 
في المركز التاســـع. وفي مقابلة مانشستر 
ســـيتي وبورنموث تمكن رحيم ستيرلينغ، 
نجم الســـيتي، متصدر الـــدوري الإنكليزي 
الممتاز لكرة القـــدم، من إحراز هاتريك في 

المباراة على ملعب الاتحاد السبت.
وســـجل الدولي الإنكليزي الأهداف الـ3 
خلال الشـــوط الأول (الدقائـــق 7 و29 و45)، 
وأنهى رجـــال مانويـــل بيليغريني أول 45 
دقيقة مـــن المباراة متقدميـــن بنتيجة 4-1 

على بورنموث.
ويعتبر هذا الهاتريك تاريخيا بالنسبة 
إلـــى الفريـــق واللاعب، فهـــذا أول هاتريك 
لســـتيرلينغ في الدوري الإنكليزي الممتاز، 

إذ لـــم يتمكـــن مـــن تحقيق ذلك مـــع فريقه 
الســـابق ليفربول، وبالإضافة إلى ذلك فإن 
ستيرلينغ هو أول لاعب إنكليزي في تاريخ 

مانشستر سيتي يحرز هاتريك.
وتجدر الإشارة إلى أن ستيرلينغ يعتبر 
أحد أبرز صفقات السيتيزنز هذا الموسم، 
وهـــو الذي كلف خزائن النـــادي حوالي 69 

مليون يورو بعد أن قرر مغادرة ليفربول.
نغمـــة  تشيلســـي  فريـــق  واســـتعاد 
الانتصـــارات مجـــددا بعد أن حقـــق فوزه 
الثالـــث على حســـاب ضيفه أســـتون فيلا 
بهدفيـــن نظيفين علـــى ملعب ســـتامفورد 

بريدج معقل البلوز.
وسجل هدف تشيلســـي الأول مهاجمه 
الأســـباني -العائـــد مؤخرا مـــن الإيقاف- 
دييغو كوستا في الدقيقة 34 مستغلا تمريرة 
ســـحرية من زميلـــه نجم اللقـــاء البرازيلي 
ويليان، وأضاف المدافع الأســـكتلندي آلان 

هاتون الهـــدف الثاني للبلـــوز بالخطأ في 
مرمـــاه، بعد أن حول تســـديدة الأســـباني 
دييغو كوســـتا بكعبه مغيـــرا اتجاه الكرة 

إلى مرمى فريقه في الدقيقة 54.
وحقـــق تشيلســـي فـــوزه الثالـــث في 
البريميرليـــغ لهذا الموســـم ورفع رصيده 
إلـــى 11 نقطـــة ليبتعـــد عن منطقـــة الفرق 
المهـــددة بالهبوط بعد بداية كارثية تمثلت 
بحصد 8 نقـــاط من أول 8 جولات، وتلقي 4 
هزائم، تراجعت به إلى المركز 16 في جدول 
البريميرليـــغ، قبل أن يســـتعيد انتصاراته 

على حساب أستون فيلا.
في المقابل تعرض أســـتون فيلا للخسارة 
الخامســـة على التوالي بعد خسارته أمام 
ليستر ســـيتي ووست بروميتش وليفربول 
وستوك سيتي وتشيلسي، وتجمد رصيده 
عنـــد 4 نقاط في المركز الثامن عشـــر وبات 

مهددا بقوة للهبوط.
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مانشستر سيتي يحلق عاليا بخماسية تأكيد الصحوة

تشيلسي يستعيد اتزانه وليفربول ينطلق مع كلوب بالتعادل

} هل كتب على برشلونة أن يعاني الموسم 
تلو الآخر؟ وهل يمكن أن يستمد قوته 

ومواصلة طريق المجد والتتويجات من 
تألقه الموسم الماضي عندما أحرز ثلاثيته 

الرائعة المتمثلة في كأس دوري الأبطال 
أوروبا وبطولتي الدوري والكأس المحليين؟ 

وهل بمقدوره تكرار هذا الانجاز للموسم 
الثاني على التوالي مع مدربه لويس 

إنريكي؟
أسئلة تحتمل عديد الإجابات 

والمقاربات، لكن الثابت من خلال قراءة  
للوضع الراهن أن مستقبل إنريكي على 

المحك، واستقرار نتائج برشلونة لا ينبني 
إلاّ بوجود زمرة من النجوم القوية للغاية 

والقادرة على تحقيق المعادلة الصعبة في 
صورة غياب أحد النجوم الحاليين، وفي 

مقدمتهم اللاعب الموهوب و“روح“ الفريق 
الكاتالوني أي ليونيل ميسي.

فيما مضى من الزمان وتحديدا خلال 
السنوات العشر الأخيرة كانت نتائج 

برشلونة مرتبطة شديد الارتباط بمستوى 
ميسي، إذ عندما يتراجع أداء النجم 

الأرجنتيني يتراجع المستوى العام للفريق، 
وعندما يغيب ميسي بسبب الإصابة يسقط 
الفريق في دوامة النتائج السلبية، أما في 

حال بروزه وتألقه فإن برشلونة يتحول إلى 
قوة رهيبة قادرة على بث الرعب في قلوب 

كل المنافسين.
هذا المعطى لا يبدو خافيا على أحد، 

ولكنه يبقى المشكل الأساسي الذي لم يجد 
له المشرفون على النادي وكافة المدربين 
الذين تداولوا على تدريبه أيّ حل تجاهه.

خلال بداية الموسم الحالي عادت 
إلى الأذهان تلك الذكريات السيئة التي 
عرفها النادي في الموسم قبل الماضي، 

عندما خرج في أعقاب موسم مرهق بيد 
فارغة وأخرى لا شيء فيها، ودفع مدربه 
الأرجنتيني السابق تاتا مارتينو الثمن 
غاليا، والسبب في ذلك معروف للجميع 

ويتمثل في تعرض النجم الأوحد والأول 
والمدلل ميسي لإصابة في عز المنافسات، 

ليتأثر الفريق ككل ويخسر كل شيء في 
الأمتار الأخير من السباق.

عادت هذه الذكريات المزعجة بعد 
تعرض ميسي إلى إصابة قوية ستحرمه 

من الظهور لفترة طويلة نسبيا، والحصيلة 
الأولية لهذه الخسائر هي تعرض الفريق 

إلى الخسارة في مباراتين ضمن منافسات 
الدوري المحلي، فضلا عن تراجع الأداء 

الجماعي للفريق.
وما زاد الطين بلة أن إصابة ميسي 

جاءت في وقت سيئ للغاية يعاني خلاله 
الفريق من عدة غيابات أخرى، أبرزها غياب 

نجم الوسط إينييستا الذي يعاني بدوره 
من إصابة حادة، ضاعفت من محن برشلونة 

وهو ما تجلى على وجه الخصوص في 
مباراة الأسبوع السابع ضد إشبيلية عندما 
انحنى الفريق وخسر بنتيجة 2ـ1، ولم يقدر 
الثنائي نيمار وسواريز على فعل أيّ شيء 

في ظل غياب النجمين ميسي وإينييستا.
وبما أن المصائب لا تأتي فرادى، 

فإن القرار السابق بحرمان برشلونة من 
التعاقدات إلى موفى العام الحالي جعل 
الفريق ومدربه إنريكي في ورطة يصعب 

التخلص منها، إلاّ في صورة تعافي ميسي 
ثم إينييستا.

ربما لم تفكر إدارة الفريق في هذا 
السيناريو المزعج خاصة وأن برشلونة 

مقبل على مشاركة هامة خلال شهر ديسمبر 
المقبل في منافسات كأس العالم للأندية، 

لكن يبدو أنها اقتنعت اليوم وأكثر من 
أيّ يوم مضى أنه من الضروري والحتمي 
التعاقد مع نجوم آخرين يكون بمقدورهم 
القيام بأدوار البطولة الثانوية في غياب 

النجوم الأساسيين.

لقد استحضر القائمون على الفريق 
الكاتالوني تجربة فريدة من نوعها حدثت 

منذ عشر سنوات بالتمام والكمال، ففي 
موسم 2006-2005 عانى الفريق من عديد 

الإصابات والغيابات، ففكرت إدارة النادي 
آنذاك بالتعاقد مع اللاعب السويدي المتقدم 

في السن هنريك لارسون، حيث قدم إلى 
برشلونة وهو في سن الثالثة والثلاثين من 

العمر، ليلعب لفترة قصيرة وكأنه قدم من 
أجل مهمة لا تدوم فترة طويلة.

تلك التجربة كانت رائعة وناجحة إلى 
أبعد حد، بما أن النجم السويدي الذي لعب 

دور المعوض الناجع ساهم في حصول 
برشلونة على لقبى الدوري المحلي ودوري 

الأبطال، إذ سجل 12 هدفا في مباريات 
حاسمة وهامة للغاية، ليخرج بعد انتهاء 
الموسم في ثوب البطل المنقذ الذي حرر 
برشلونة من الضغوط والقيود وقاده إلى 

المجد.
اليوم وقبل حوالي شهرين ونيف، ينتظر 

القائمون على النادي على أحرّ من الجمر 
انتهاء مدة العقوبة المسلطة عليه، كي يقدر 

على الدخول إلى سوق التعاقدات بخطى 
واثقة وحثيثة لتعزيز صفوف الفريق الذي 

أنهكته الغيابات والإصابات. لقد برز في 
هذا السياق اسم النجم الهولندي روبن فان 
بيرسي الذي صال وجال كثيرا في الملاعب 
الإنكليزية مع أرسنال ثم مانشستر يونايتد، 

قبل أن يختار الرحيل قبل الموسم الجديد 
إلى تركيا وتحديدا إلى نادي فنربخشة.
هذا اللاعب يبدو أنه الأجدر والأقدر 

من وجهة نظر إدارة برشلونة على تجديد 
تجربة السويدي لارسون، إذ أن نجم 

منتخب هولندا يتطلع إلى استعادة أمجاده 
رغم بلوغه سن الثانية والثلاثين، ولعل 

الدخول في دائرة اهتمام برشلونة قد يعني 
بالضرورة البقاء لفترة أطول ضمن دائرة 

الشمس واللعب مجددا مع الكبار.

* كاتب صحفي تونسي

خطة لارسون تحمل طوق الخلاص لبرشلونة

مراد البرهومي

فيفا يعلق عضوية الكويت رسميا

} زيوريخ (سويســرا)  - أعلن الاتحاد الدولي 
لكرة القـــدم الجمعة تعليـــق عضوية الاتحاد 
الكويتـــي بمفعـــول فـــوري بســـبب تعارض 

قوانينه المحلية مع القوانين الدولية.
وقال فيفـــا الجمعة في بيـــان ”تم توقيف 
الاتحـــاد الكويتي لكرة القـــدم بمفعول فوري، 
ويأتي الإيقـــاف بناء على القرار الذي اتخذته 
اللجنـــة التنفيذية لفيفا خـــلال اجتماعها في 
24 و25 ســـبتمبر، حيث حدد يـــوم 15 أكتوبر 
2015 كموعـــد نهائي لإجـــراء التغييرات على 

القوانين الرياضية في الكويت“.
وتابـــع البيـــان ”ســـيرفع قـــرار الإيقاف 
عندمـــا يتمكن الاتحـــاد الكويتي لكـــرة القدم 
والأعضاء فيه (الأندية) من القيام بنشـــاطهم 
وواجباتهـــم بطريقة مســـتقلة، ونتيجة لهذا 
القـــرار لن يتمكـــن أيّ فريـــق كان من الكويت 
(بينهـــا الأندية) من إجراء أيّ اتصال رياضي 
دولي (اســـتنادا إلى المـــادة 14، الفقرة 3 من 
قانون فيفا)، كما لن يكون باستطاعة الاتحاد 
الكويتـــي أو أيّ مـــن أعضائه أو مســـؤوليه 
الاســـتفادة من أيّ مشـــاريع تنمويـــة، ندوات 

أو تدريبـــات يجريهـــا الاتحـــادان الدولي أو 
الآســـيوي“. وكان فيفا وجه في وقت ســـابق 
من أكتوبر رسالة إلى الاتحاد الكويتي يبلغه 
فيها بالإيقاف دوليا بعد 15 أكتوبر في حال لم 
يعدل قوانينه، وقد جاء في الرســـالة الموقعة 
مـــن الأمين العام المســـاعد ماركـــوس كاتنر 
الذي حل مكان الفرنســـي جيروم فالك المقال 
من منصبه، بســـبب قضايا فساد ”لقد درست 
لجنة الاتحادات في الفيفا واللجنة التنفيذية 
القانون الكويتي الجديد، ووجدتا أنه يتضمن 
تدخلا غير مقبول في شؤون الاتحاد الكويتي 
بمـــا يتعـــارض مع لوائـــح فيفـــا التي تنص 
علـــى أن تدير الاتحـــادات الأعضـــاء أمورها 

باستقلالية من دون تدخل طرف ثالث“.
وســـيؤدي قـــرار فيفـــا بإيقـــاف الكويت 
إلـــى تجميـــد مشـــاركة منتخـــب الكويت في 
التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018 
وكأس آســـيا 2019 في الإمـــارات، وأيضا إلى 
تجميد مشاركة فريقي القادسية والكويت في 
كأس الاتحاد الآســـيوي، وهما باتا على وشك 

التأهل إلى النهائي.

 الإيقاف يشمل الأندية والمنتخبات

مانشستر سيتي يعود لسكة الانتصارات

اســــــتعاد تشيلســــــي اتزانه فــــــي الدوري 
ــــــزي لكرة القدم وعــــــاد لعزف نغمة  الإنكلي
الانتصارات فــــــي رحلة الدفــــــاع عن لقبه 
بالمســــــابقة، وتغلب على أســــــتون فيلا ٢/

صفر أمس الســــــبت في المرحلة التاســــــعة 
من المســــــابقة، والتي شــــــهدت أيضا فوز 
مانشســــــتر ســــــيتي على بورنمــــــوث ١/٥، 
ومانشســــــتر يونايتد على مضيفه إيفرتون 
٣/صفر، في حين اكتفى ليفربول بالتعادل 
السلبي أمام توتنهام في أول ظهور للمدرب 

الألماني يورغن كلوب.

هاتريك رحيم ستيرلينغ يعتبر تاريخيا 

بالنسبة إلى الفريق واللاعب، فهذا 

أول هاتريك لستيرلينغ في الدوري 

الإنكليزي الممتاز، كما أنه أول لاعب 

إنكليزي في تاريخ مانشستر سيتي 

يحرز هاتريك
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الأسبوعي

تاجر المخدرات المكسيكي {إل تشابو} يفلت مجددا من الشرطة
أعلنت السلطات المكسيكية في ساعة متأخرة 
مــــــن الجمعة، أن تاجر المخــــــدرات الهارب من 
غوسمان، أحد  السجن خواكين ”إل تشــــــابو“ 
ــــــم، أفلت من  أهم تجــــــار المخــــــدرات في العال
محاولات السلطات إلقاء القبض عليه، مشيرة 
إلى أنه أصيب في الرجل والوجه خلال فراره.

} مكســيكو ســيتي - أفلـــت تاجـــر المخدرات 
المكســـيكي الهـــارب من الســـجن خواكين ”إل 
غوســـمان، وهـــو أحـــد أهـــم تجار  تشـــابو“ 
المخـــدرات في العالـــم، مجددا مـــن محاولات 
الســـلطات إلقاء القبض عليه، لكنه أصيب في 

الرجل والوجه خلال فراره.
وأعلنت الســـلطات في ســـاعة متأخرة من 
الجمعة أن عمليات البحث لإلقاء القبض على 
غوســـمان تتركز على شمال غرب البلاد وعلى 

مزرعة استهدفتها عملية اقتحام.
وقالت الحكومة في بيان إن غوسمان ”قرر 
الفرار فجأة لتجنب أن يلقى القبض عليه وقد 
أصيب في الوجه والرجل“ من دون أن تشـــير 
إلى مدى خطورة إصابتـــه، وأوضحت القوى 
الأمنية أن الإصابة ”غيـــر ناجمة عن مواجهة 

مباشرة“ معه.
ويعتبر ”إل تشـــابو“ أخطـــر المطلوبين في 

المكسيك، وتطالب به الولايات المتحدة أيضا.
وذكرت محطة ”إن بي سي نيوز“ الأميركية 
أن القوى الأمنية المكسيكية تمكنت من تحديد 
مكان وجود غوسمان الأسبوع الماضي، بعدما 
التقـــط عناصـــر أميركيـــون بث هاتـــف نقال، 
وتمكنوا من خلاله مـــن معرفة أنه يختبئ في 
مزرعة قرب كوســـالا فـــي ولاية ســـينالوا في 

جبال سييرا مادري.
وقـــام ســـلاح البحرية المكســـيكية بعملية 
مجوقلـــة، إلاّ أن رجال غوســـمان فتحوا النار 
عليهم، على ما أوضحت ”إن بي ســـي نيوز“. 
وقاموا بعـــد ذلك بعملية إنـــزال وعثروا على 
هواتـــف وأدويـــة فـــي المزرعة التي فـــر منها 

غوسمان ورجاله في سيارات رباعية الدفع.
وسبق أن أوقف ”إل تشابو“ مرتين وتمكن 
من الفرار في كل مـــرة، ففي 11 يوليو الماضي 

نجح تاجر المخدرات فـــي الفرار بطريقة لافتة 
من سجن يخضع لإجراءات أمنية مشددة، فقد 
اســـتقل نفقا يمتد على 1.5 كيلومتر مستعينا 
بدراجة نارية مثبتة على ســـكك حديد، لينهي 

رحلة الفرار وسط الحقول.
المكســـيكية  وحصلت محطة ”تيليفيســـا“ 
بشـــكل حصري على شريط فيديو لعملية فرار 
”إل تشـــابو“ وبثته الأربعاء، ويظهر الشـــريط 

زنزانـــة تاجر المخدرات لدى فراره من ســـجن 
ألتيبلانـــو وعمليـــة الفرار التي اســـتمرت 40 

دقيقة.
وأفـــادت مصـــادر فـــي الوكالـــة الأميركية 
لمكافحة المخدرات بأن ”إل تشـــابو“ انتقل بعد 
فراره إلـــى منطقة جبلية في ولاية ســـينالوا، 
حيث ولـــد قبـــل 58 عاما والتي تشـــكل معقل 

الكارتل الذي يتزعمه.

ويعتبره ســـكان المنطقة محســـنا، إذ كان 
يوفر العمل للمزارعين ويرسل المواد الغذائية 
إلـــى مآوي العجّـــز ويقدم هدايـــا إلى الأطفال 

بمناسبة عيد الميلاد.
وقد خصصـــت مكافأة قدرهـــا 3.8 ملايين 
دولار، لمن يقدم أيّ معلومة تساعد على توقيف 
غوســـمان الذي سيحول المخرج ريدلي سكوت 

حياته إلى فيلم سينمائي.

الأحد 2015/10/18

أقنعة تعد للتوزيع لتاجر المخدرات الأسطوري

خليك كبير

} مشـــكلة مصر هي الإعلانـــات، تتدفق 
أو  الفيلـــم  نايغـــارا،  كشـــلالات  عليـــك 
المسلســـل أو البرنامج يســـتمر دقيقتين 
علـــى الأكثر، ويقطعـــه إعـــلان غالبا ما 
يكون مســـتفزا عن شقق بأسعار خيالية 
أو فيـــلات أو شـــاليهات علـــى شـــاطئ 
المتوســـط بأرقام تتعدى الخمسة ملايين 

جنيه!
ومـــع ذلـــك فالمصيبـــة الكبـــرى هي 
الإعلانات الجنسية التي تبث دون أدنى 
رقابة من وزارة الصحة، فبعضها لتكبير 
والأرداف،  الخصـــر  وتنحيـــف  الثـــدي 
والبعـــض الآخـــر للرجـــال والشـــباب.. 
والأخيـــرة بالـــذات مصيبة كبـــرى فهي 
تتحدث أحيانا بلغـــه مهذبة مثل ”خليك 
أو أنت أطول وأقوى مع التركيبة  كبير“ 

السحرية من جبال الهيمالايا.
والـــذي أعلمه أن الهيمالايا كلها ثلج 
وليس بها أعشاب، والبعض الآخر مقزز 
يصوّر رجلا في الفـــراش مطأطأ الرأس 
والعـــرق يبللـــه وبجانبـــه زوجتـــه في 

ملابس نوم مثيرة تنظر إليه شزرا..
ثم يصيـــح مقدم الإعلان لا مشـــاكل 
بعد اليوم، مع جهاز الســـحب الأميركي 
أنت أقوى وأطـــول حجما ووقتا، وهكذا 
ما بين إعلان وآخر يتصوّر الرجال أنهم 
الشـــباب  أســـودا، ويتخيل  ســـيكونون 
أوهامـــا لا علاقة لها بالواقـــع. ورغم ما 
في هذه المنشطات والمقويات من أضرار 
مؤكـــدة على مرضـــى القلـــب والضغط 
والسكر، إلاّ أن الإعلانات تؤكد للمرضى 
صلاحيتهـــا لهم، وأنه لا ضرر منها على 

صحتهم.
وقد حدثـــت عدة وفيات نشـــرت في 
الصحف خصوصا للرجال في منتصف 

العمر ممن تزوجوا بفتيات صغيرات!
الأســـبوع الماضـــي روى لي صديقي 
محمد حسين صاحب الصيدلية المجاورة 
لمنزلـــي أن طفلا فـــي الثامنـــة من عمره 
حضر إليه ومعه عشـــرة جنيهات وطلب 
دواء معينا، حفظ اسمه من التليفزيون.

ســـأله الصيدلي الذي يعرفه ويعرف 
والده ووالدته: هل أبوك هو الذي أرسلك 
لشـــراء الدواء؟ رد الصغيـــر قائلا: لا يا 
عمو.. أنا عايز الدواء لنفســـي علشـــان 
أكبر وأطول قليلا، لأنهم في المدرســـة لا 
يريدون إلحاقي بفريق كرة الســـلة لأنّي 

قصير.
أجابـــه الصيدلـــي: لا يـــا حبيبـــي.. 

الدواء ده للكبار فقط يعني لبابا.
ومع ذلك لم يستسلم الولد وقال: لكن 
بابا طويل وكبير وأنـــا قصير زيّ ماما، 
والنبـــي يا عمو عايزه عشـــان ألعب كرة 

سلة!
واعتـــذر الصيدلي عن أن الدواء غير 
متوفـــر عنده، وربما يأتيه بعد أســـبوع 
وأبلـــغ والـــد الصغير بأن يشـــرح لابنه 

بطريقة مبسطة خطورة الدواء عليه.
تخيلـــوا ماذا لو فهـــم الأطفال مثلما 
تصـــوّر هـــذا الصغيـــر، وباعـــت لهـــم 

الصيدليات الدواء على أنه لآبائهم! 

محمد علي إبراهيم

صباح العرب

نكهة عربية تشعل أجواء مهرجان القاهرة لموسيقى الجاز
سارة محمد

} القاهرة  - نكهة عربية خالصة ميزت الدورة 
السابعة لمهرجان القاهرة لموسيقى الجاز الذي 
ينتهـــي اليوم الأحد، بدايـــة من حفل الافتتاح 
الذي أحياه عازف العود والموسيقار العراقي 

نصير شـــمة، والذي قدم حفلـــه بالتعاون مع 
أوركســـترا الجاز الدانماركي ”بي أس دي آند 

بي“ المكون من أربع وعشرين عازفا.
وقدّم شمة مشروعه الذي تضمن مجموعة 
من أشـــعار الراحل نزار قبانـــي مترجمة إلى 
الإنكليزيـــة بتوزيعـــات جـــاز حديثـــة، لقائد 
الأوركسترا المؤلف الدانماركي جان كريستيان 
جنسن، هذا بالإضافة إلى مجموعة من أشهر 
أعمالـــه منها ”زمـــن النهاوند“، و“إشـــراق“، 
الأوركســـترا  بتوزيـــع  حديـــث“  و“للـــروح 

الدانماركي.
جدير بالذكر أن شـــمة يعمل على مشروعه 
الموســـيقي الذي يحمل عنـــوان ”الطريق إلى 
دمشق“، منذ ما يزيد على عام كامل، واشتركت 
في دعمه ســـت مؤسســـات ثقافية دانماركية 
كبرى ليليق بكونـــه أول تعاون فني كبير بين 

العراق والدانمارك.
النكهـــة العربيـــة لـــدورة العـــام الحالـــي 
مـــن مهرجان الجاز جـــاءت أيضـــا من خلال 
مشـــاركة المطربـــة الجزائرية المعروفة ســـعاد 
ماســـي، واللبنانية ريما خشيش التي 
احتشد الجمهور في حفلها وتفاعل 
معهـــا بالغناء، خصوصـــا عندما 

قدمت عددا من الموشـــحات القديمة الممزوجة 
بألحـــان الجاز من بينها ”أهـــو دا اللي صار“ 
لســـيد درويش، وموشـــح ”ســـل فينـــا اللحظ 
هنديا وروانا اللفظ ســـحريا“، كلمات الشاعر 
الســـوري الشـــيخ أمين الجندي، وألحان سيد 

درويش أيضا.
وبدأ عمرو صلاح رئيـــس المهرجان خلال 
بالتفاعـــل الجماهيري مع  حواره لـ“العـــرب“ 
حفـــلات المهرجان، معتبرا ذلك دليلا قويا على 
اتســـاع رقعة هـــذا الفن ليس فـــي مصر فقط، 
وإنما أيضا في وجود مشـــاريع ثقافية عربية 
تتقدم وتلاقي استحسانا كبيرا، وهو ما جعل 
الـــدورة الحالية تحمل هوية عربية بمشـــاركة 
مميـــزة للموســـيقار نصيـــر شـــمة، والذي تم 
تكريمـــه على هامش فعاليات المهرجان، وريما 

خشيش، وسعاد ماسي.
ويشـــارك في دورة المهرجان الحالية التي 
تنتهي اليوم الأحد، ست عشرة فرقة موسيقية 
تمثل 13 دولـــة عربية وأجنبيـــة قدمت ألوانا 
مختلفـــة من موســـيقى الجـــاز، بالإضافة إلى 
بعض ورش العمل والمشـــاريع المشـــتركة بين 
الموســـيقيين الحاضريـــن، ومعـــرض للصور 
الفوتوغرافية النادرة من أرشـــيف موسيقيين 

مصريـــين وعالميين مثـــل بتي شـــاه، وكاتس 
وميست من مشاهير الجاز، وذلك ضمن هدف 

المهرجان لتعريف الشباب بهم.
هذا ولـــم توجّه فعاليـــات المهرجان للكبار 
فقط، وإنما قدمت مجموعة مواهب من الأطفال 
والشـــباب بدعم من مركز ”آرت مانيا للفنون“ 
الـــذي نظم مجموعـــة من الـــورش التعليمية، 
وحلقات العزف المشـــترك لبعض الموســـيقيين 
الشـــباب بهدف توســـيع الوعي بثقافة الجاز، 
وهو مـــا تم تفعيله أيضا عبـــر برنامج الجاز 
للأطفال الذي حمل اســـم ”جازينينو“ وتضمن 
ورشـــة عمل للتعريف بموسيقى الجاز إضافة 
إلى عـــروض قصيـــرة لمجموعة مـــن المواهب 

الصغيرة.
وشـــارك في مهرجان الجاز هذا العام عدد 
من الفرق المصرية والعربية منها ”ريف باند“، 
وفرقة أكرم الشـــرقاوي، و“بـــوب مغرب“ الذي 
قدم أعمال أســـطورة موسيقى الريغي الراحل 
بـــوب مارلـــي بطريقـــة مغربية مســـتخدمين 
الآلات الشـــعبية المغربية كالربابة، والقراقب، 
والجومبـــري المغربي على طريقـــة ”القناوة“ 
الصحراويـــة إضافة إلى مجموعـــة من الفرق 

العالمية.

الفنانة نايا تنفي 

إهانتها للمسيحية
} بيروت - نفت الفنانة اللبنانية 
الشابة نايا التهم الموجهة إليها، 
علـــى خلفيـــة مـــا لحـــق كليبها 
من ردود فعل  الجديد ”أنا بكيفي“ 
غاضبة واســـتياء من رواد مواقع 
والمركـــز  الاجتماعـــي  التواصـــل 
الكاثوليكي للإعلام في لبنان، حيث 
وجهـــت لها اتهامات بالإســـاءة إلى 
الديانة المســـيحية، واعتبـــرت الفنانة 
أنهـــا ضجة مفتعلة لإرباكها والوقوف 
أمام رغبتها الجارفـــة في التميز في 

الفن الشبابي.
الجديـــدة  الأغنيـــة  وأثـــارت 
حفيظـــة الكثير من المســـيحيين 
بـــين  لربطهـــا  واســـتياءهم 
مشاهد الجثث والأشلاء وعلامة 
الصليب التي جســـدتها الفنانة 
وهـــي شـــبه عاريـــة، وأظهرت 
الأغنيـــة المصـــورة فـــي بداية 
العمل ســـيارة محملة بالجثث 
في صندوقها الخلفي مضرجة 
بالدمـــاء، وبعدهـــا تظهر نايا 
بفســـتان أســـود تتمايل وهي 
ترســـم إشـــارة الصليـــب على 
وجهها، لتمرّر بعدها يدها على 
صدرها وكتفيها وباقي جسدها 

بطريقة مثيرة.

الأوركسترا المؤلف الدانمارك
جنسن، هذا بالإضافة إلى م
أعمالـــه منها ”زمـــن النهاو
بتوزي حديـــث“ و“للـــروح 

الدانماركي.
جدير بالذكر أن شـــمة يع
الموســـيقي الذي يحمل عنــ
دمشق“، منذ ما يزيد على عا
في دعمه ســـت مؤسســـات
كبرى ليليق بكونـــه أول تع

العراق والدانمارك.
النكهـــة العربيـــة لـــدور
مـــن مهرجان الجاز جـــاءت
مشـــاركة المطربـــة الجزائري
ماســـي، واللبنانية ر
احتشد الجمهور
معهـــا بالغناء، 

الفنانة نا

إهانتها لل
نفت -بيروت- ب} 
الشابة نايا الته
علـــى خلفيـــة م
”أنا بكيف الجديد
غاضبة واســـتيا
الاجت التواصـــل 
الكاثوليكي للإعلام
وجهـــت لها اتهاما
الديانة المســـيحية، و
أنهـــا ضجة مفتعلة لإ
أمام رغبتها الجارفـ

الفن الشبابي.
الأغ وأثـــارت 
حفيظـــة الكثير
واســـتياءهم 
مشاهد الجثث
الصليب التي ج
وهـــي شـــبه ع
الأغنيـــة المص
العمل ســـيارة
في صندوقها
بالدمـــاء، وبع
بفســـتان أسـ
ترســـم إشـــار
وجهها، لتمرّر
صدرها وكتفيه

بطريقة مثيرة.
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